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دراسة جمالية-وظائف المثل في نهج البلاغة
مقدمة:

الخاص، ویمكن ، وله سیاقهالمثل جنس أدبي له خصائصه وأسلوبه الفرید
نه ظاهرة أدبیة اجتماعیة مازالت مستمرة الى عصرنا الحاضر إ:القول

وتتعداه الى مشاء االله سبحانه وتعالى، لذا عدّ من أقدم الفنون النثریة التي 
وصلت إلینا، فهو مرتبط بالفصاحة والبلاغة من جهة، وبالواقع والحادثة 

والتدبر والتأمل والتفكر من جهة أخرى.
-كانته اللغویة والاجتماعیة السامیة اهتم به العرب على مرّ العصورولم

وضرب االله لهم الأمثال في القرآن الكریم تأكیدا لهذه المكانة ــ فنرى المثل 
حاضرا في كلامهم وخطبهم ورسائلهم یستدلون به على خصمهم بالحجة 

ع على والدلیل والبرهان، فضلا عن الكشف والإبانة على قولهم ،ومن یطل
ولاسیما في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ونهج - الأمثال العربیة

والصحابة (رضوان االله علیهم) وكتب البلاغة وكلام أهل البیت (ع)
الأمثال ــ یجدها متضمنة الحكمة والرأي السدید مشفوعة بالدلالات العقلیة 

، وتشیر الى الأماكن والنقلیة، وتدل على ثقافة المجتمع وعاداته وتقالیده
والأوطان، وكل ذلك یحدث بألفاظ موجزة ومعان كثیرة.

ومن یمعن النظر في أمثال نهج البلاغة یجدها قد حازت على الفصاحة 
والبلاغة والجمال، وأنها إصابة المعنى وشخصت الواقع وعالجته بلغة 
سلسة جمیلة لا حوشیة فیها بل فیها الفكر الدقیق والأسلوب الرقیق

ر الجمیل. عبیوالت
دراسة - في نهج البلاغةالمثلوجود دراسة سابقة بعنوان (وعلى الرغم من 

عزمناا لذ،في النهجلمثللالمتعددةوظائفالتتناوللماإلا أنهتحلیلیة) 

أ.م.د. عبد الكریم النفاخ
الكوفةجامعة كلیة التربیة الأساسیة/
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فانتظم البحث على ،على دراسة هذه الوظائف
مكانة المثل ، یتناول التمهیدوظائفوخمستمهید

الأدبیة الأخرى، أما في اللغة مقارنة مع الأجناس
:هيفالوظائف 

، ــ الوظیفة التعلیمیة١
ـــ الوظیفة الأخلاقیة، ٢
ـــ الوظیفة النفسیة، ٣
،ــ الوظیفة الحجاجیة٤
، ــ الوظیفة البلاغیة الجمالیة٥

لنتائج فضلا عن المصادر ونختم البحث بأهم ا
.والمراجع

التمهید: مكانة المثل في اللغة مقارنة مع 
:الأجناس الأخرى

كانت ، فكیف إذالكل أمة من الأمم تراث تعتز به
مادیة وروحیة ورثت حضارات تلك الأمة قد 

، فالأمة العربیة ترعرعت وأسند عودها في متعددة
السماویة والكتب المقدسة من ظلال الدیانات

نبیاء والرسل ، وأقوال ووصایا وأحكام الأجهة
، فضلا عن أقوال الشعراء والأوصیاء والحكماء

والخطباء والبلغاء من جهة ثانیة .وفي ظل هذه 
یة والأدبیة أن العرب الفكر الأجواء لابد لحیاة 

وامتلكوا ، فبرعوا في فني النثر والشعر،تزدهر
، وقد أشار ابن رشیق أعنة الفصاحة والبلاغة

هـ ) الى أنّ  ((العرب أفضل ٤٦٣القیرواني ( ت

الأمم، وحكمتها أشرف الحكم كفضل اللسان على 
وهذا یعني أن الأدب العربي قد امتاز ١الید))

إذ دقیها المثل،بظاهرة أدبیة فنیة من أحد مصا
تعد الأمثال من أقدم الفنون النثریة التي تناقلتها 
الألسن جیلا بعد جیل، منذ العصر الجاهلي الى 

لاقة بالوقائع وقتنا الحاضر، لما لها من ع
، ولهذا نلحظ أن الأمثال ٢وأحداث حصلت قدیما

تمثل حجة ودلالة في حدیثهم وخطبهم توجوها 
بح  ركنا من ، وأصبحكمة وسداد رأي وفطنة

، ویدلل على أركان ثقافتهم، ولونا من ألوان أدبهم
رقي عقولهم سواء كان ذلك بالمثل أم الشعر أو 

الخطابة والقصص، فالأمثال تعد مرآة للشعوب  
، لذا ٣دونت فیها تجاربها وجزء كبیرا من حضارتها

ة وقلما یتكدر صفوها، نراها تتجدد بتجدد الأزمن
تها أنها تحمل سمات أهم  ممیزاكما أنّ من

.٤وتنقل آثاره من دون زیف أو تكلفعصرها
وتكاد تتداول الأمثال یومیا في حیاتنا لما تحمل
ألفاظها من رسائل متعددة ینعكس تأثیرها سلبا أو 
إیجابا على حیاتنا، ویكمن تأثیرها لما تحمله من 
سمات الإیجاز الشدید وخصائص الاختصار 

اللغوي المتین فضلا عن والسبك المحكم والبناء 
بعد الإشارة، وكل ذلك یشكل لازمة من لوازمها 

، وكان للحكماء ٥ى حفظها وتداولهاأعانتنا عل
والخطباء والشعراء الدور البارز في انتشار 
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ك على ، مما ساعد ذلرهاالأمثال وتكثیرها وتوات
تكون مصدرا من مضاعفتها، وهذا أدى الى أن

علماء البلاغة س علیهامصادر اللغة یتناف
فأهل البلاغة نظروا الى جوانبها البیانیة .والتفسیر

والجمالیة وحسن الصیاغة وقوة الأداء، لأنها تمثل 
حالة خاصة من حالات التمثیل والتشبیه 
والاستعارة في جملة مقتضبة تتسم بالقبول 
وسیرورة التداول كلما صح القصد من دون تغییر 

ر نظروا الى المثل في اللفظ، أما علماء التفسی
على أنه الأشباه والنظائر التي تضرب للناس 
تشبیها واحتجاجا بها، ولهذا اشترطوا قبولها من 
العامة والخاصة، لأن الناس لا تجتمع على 

.٦نفاسةناقص أو مقصر في الجودة وبلیغ ال
ومن هنا: أصبح المثل ظاهرة أدبیة اجتماعیة لها 

على اعتمدت وظائف متعددة، وفي الوقت نفسه 
، ومن ینظر الى الأسالیب البیانیة والجمالیة

ناصر لا تجتمع الأمثال یجد أنها تتضمن أربع ع
ي ((إیجاز اللفظ ، وإصابة ، هفي غیره من الكلام

، فهو نهایة لكنایة، وحسن التشبیه، وجودة االمعنى
وبما أن الأمثال تتصرف في وجوه ٧البلاغة))

ل، فقد استعملها الكلام وتدخل في أسالیب القو 
، وقد في أجل كلامهم نبلا وشرفا وفضلاالعرب
، ویسر ذلك لقلة كلماتها وكثرة معانیهاعللوا

، وهي مع ونتها على المتكلم وجسیم عائدتهامؤ 
إیجازها لها إطناب رائع لا سیما في الشعر 

تضمن من روعة اللفظ وندرة والخطب لما ت
فهي أما أن ، أما ما یتعلق بولادة الأمثال٨المعنى

ها تولد طبیعیة أو نتیجة حادثة تاریخیة أو أن
، لذا تمیزت عبارة عن قول له دلالات معینة

بإصابة المعنى وأصبحت من المسلمات، ولها 
، ة الأحكاممنزلة القداسة عند الشعوب كمنزل

جریات بوصفها تمثل جانبا من الواقع أفرزته م
لغة بیانیة ، ونقل إلینا بالحیاة والأعراف والتقالید

مزدانة بالجمال لان الجمال وحدة العلاقات 
.٩بین الأشیاء التي تدركها الحواسالشكلیة

ولا شك في أن الذي أنتج المثل عبقري لامع 
بذوقه وتفكیره أنتجه ببراعته بل مبدع متمیز 

انت) بین العبقریة والموهبة ، وقد ربط (كوسلوكه
النفسیة مات : ثمة علاقة بین العبقریة والسوقال

، ومعلوم أن اللغة حیّة ١٠والعضویة في الإنسان
مشاعرنا ومقاصدنا نعبر بها عن حاجاتنا و 

، وبما أنّ اللغة كائن حي لا بد بأسالیب متنوعة
لها من أن تتطور وتتناسب مع تطور ورقي 

، ولا بد یا ونفسیا وإبداعا ذوقیا وجمالیاالإنسان فرد
بدع ، فكیف لها أن تستوعب القدرة على إبداع الم

د الألفاظ إذا كان المبدع له القدرة على إیجا
طیعة ؟ فكانت اللغة أداة وتوسیع اللغة وتنمیتها

صاحة والبلاغة ، فهو سید الفبید الإمام علي (ع)
، وما من كلمة إلا وجاءت بإجماع أئمة اللغة

، مع العلم أن كلام االله رآن الكریممتوافقة مع الق
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یشاركه فیه مبدع لاسبحانه وتعالى تفرد خاص 
أیا كان قائله، وهذه حقیقة یدركها كل صاحب 

وقد تضمن نهج البلاغة مجموعة من .لب
الأمثال مبثوثة في خطب والرسائل وكانت غایتها 

، سواء كانت تلك وظیفة وغرضاأن تؤدي 
نفسیة أو الوظیفة تعلیمیة تعبیریة أم أخلاقیة أو 

ائف ، وكل هذه الوظحجاجیة أو فنیة بلاغیة
علیه تضمنت القیم الجمالیة وهذا ما سوف نقف

. في البحث بإذن االله تعالى
ـــ  الوظیفة التعلیمیة:١

عنایة فائقة بالأمثال ومن (ع)عني الإمام علي 
یقرأ نهج البلاغة یجد ذلك واضحا جلیا في خطبه 
ورسائله وحكمه، استشعارا منه لأهمیتها لأنها 

ما اختزنته الذاكرة تمثل الواقع وتجارب الآخرین و 
لقرون مضت، فهي تشكل أنماطا للثقافة، ونبعا 
صافیا للحكم والمواعظ والردع، سواء عند العرب 
أو عند الأمم الأخرى، لأنها تمثل العمق الإنساني 
الموروث وما تنطوي علیه من قیم وأهداف 
فأصبحت بمرور الزمن المتكأ للمتكلم عندما یرید 

أوجز لفظ وأدق معنى بأن یصل الى كنه غایته 
.  وإصابة تشبیه

ونرى القرآن الكریم وظفها خیر تمثیل في كثیر 
من الآیات لأهمیة وظیفتها وما تؤدیه من 

، فأصبحت الأمثال القرآنیة وأمثال نهج ١١معنى

، وما من كلمة ١٢البلاغة محط أنظار الدارسین
في نهج البلاغة إلا ودل علیه القرآن بالتفصیل أو 

مع العلم بأن كلام االله كلام معجز في الإجمال 
نظمه وأسلوبه وأنه تفرد بخصائص كثیرة لا 
یشاركه مخلوق أیا كانت درجته ومستوى بلاغته، 

با واعیا أو ألقى وهذه حقیقة لكل من یملك قل
علي (ع) وقد وظف الإمام .١٣السمع وهو شهید

وظائف تعبیریة إذ نظر يالأمثال التعلیمیة  لتؤد
هذه الوظیفة على أنها حاجة مهمة في الإمام الى

یمكن أن یستغني عنها إلا حیاة الإنسان لا
نمي قدرات الفرد فضلا عن ، لأنها تالجاهل
ومن ثم ، وهدفها زیادة كفاءة المتلقي،المجتمع

، تحسین بنیته المعرفیة
فالأمثال التعلیمیة التي وردت في نهج البلاغة 

ه حكمة لمح في ذهنمن یقرأها أو یسمعها ت
، دع والعضة، فتكون مصدرا للر وتجارب الماضین

((أحثكم على جهاد أهل البغي، فما (ع) یقول 
آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقین أیادي 

، فنلحظ أنه وظف مثلا عربیا هو (أیادي ١٤سبأ))
سبأ) فهذا المثل یموج بحركة النفس ودق باب 

لذاكرة العقل قبل القلب وفیه دعوة للتأمل وتنشیط ا
عبر استرجاع الماضي المتمثلة بحضارة سبأ 
وكیف آل مصیرهم الى التفرق والشتات والهلاك 

ى واقعهم ، وهي صورة جلیة صادقة تنطبع عل١٥
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، والذي زاد في جمال المثل وحدة المعاش آنذاك
، وهذا شرط من شروط ةالمقدمة والمقال والخاتم

یعالج كل نقطة جمال النص  فالمبدع یحاول أن
، فلا یطیل في جزء قلیل الأهمیة بالنسبة لأهمیتها

، ١٦یجوز فیما یستدعي الشرح والإطنابولا 
موظفا الجمل الفعلیة في توكید وتجدید المعنى 

م مع لدى المتلقي بهذا التمثیل الجمیل المنسج
، فكان لزاما علیه أن الموقف وسیاق الحال والمقام

تهم یعضهم ویحثهم وینبهم  بما هم علیه في وق
المستقبل إذا تقاعسوا عن وبما یؤول مصیرهم في

الذي یظهر فیها لتعلیمیةومن أمثاله ا.الجهاد
ما أقبح ع آي القرآن الكریم جلیا قوله ((التناص م

، فلو ١٧))وع عند الحاجة والجفاء عند الغنىالخض
ن النظر في المثل نراه قائما على سمتیأمعنا

الجفاء و () الخضوع عند الحاجةمتنافرتین (
ل والتقابل ) والتعادونكران الجمیل عند الغنى

، ویكمن جمالهما بمزیة قیمتان من قیم الجمال
، والتوازن زع لجلب انتباه السامع أو الناظرالتنا

اء حول نقطة شروع فیه الراحة لأنه یجمع الأشی
هي المعادل ، وتكون تكون هي المركز

مه ، وكیف لا یكون كلاالموضوعي في الجاذبیة
على التوازن، وهو متناص مع القرآن قائما(ع)

هو التقاطع والتعدیل ن التناص ((، إذ إ١٨الكریم
بین الوحدات عائدة لنصوص المتبادل
وكما وظف الإمام أمثاله التعلیمیة .١٩))مختلفة

مع القرآن الكریم نراه قد وظفها مع الحدیث النبوي 
الشریف ، ولا غرابة في ذلك فقد رضع من ثدي 
النبوة وفطم على بلاغة الرسول (ص) ولهذا 

هــ ) مزایا الحدیث ٢٥٥لخص الجاحظ ( ت 
هو كلام قل عدد حروفه ي الشریف بقوله ((النبو 

وكثرت معانیه، وجل عن الصنعة وتنزه عن 
، فقد استعمل المبسوط في موضع البسط التكلف

والمقصور في موضع القصر، وهجر الغریب 
، ولم اث حكمةعن میر الوحشي ... فلم ینطق إلا

یتكلم إلا بكلام حفّ بالعصمة ... وجمع بین 
المهابة والحلاوة وبین حسن الإفهام وقلة عدد 

ه، وقلة السامع الى الكلام مع استغنائه عن إعادت
مع النبي (ع)كان الإمام ، وهكذا ٢٠))معاودته...

ا صنوان ومن شجرة واحدة الأكرم (ص) فهم
ومن أمثلته التي .ماءأصلها ثابت وفرعها في الس

وردت في إحدى وصایاه وتتجلى فیه إیجاز 
إیاك لبلاغة ورونق الفصاحة في قوله ((ا

، ٢١))حبة الفاسق فإن الشرّ بالشر ملحقومصا
فقد تناص مع حدیث النبي (ص) عندما وصف 

((إنّ عذابك بالكافرین حال الكافرین بقوله
الحدید على مثل ، وقد علق ابن أبي٢٢ملحق))

ي أنّ الطباع ینزع بعضها الى فالإمام بقوله ((
بع ، فلا تعجب فإن ینزع بك ما فیك من طبعض

الشر الى مساعدتهم على الفسوق، إن هو إلا 
وتمازجها ، فإذا لم تجاوزهاكالنار تقوى بالنار
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م قد ، نرى أن الإما٢٣))كانت الى الإطفاء أقرب
ن مصاحبة م)استعمل صیغة التحذیر (إیاك

العذاب لأنك تستحقه الفاسق، فسوف یلاحقك
الى (ع)ولإزالة الشك عن ذهن المتلقي لجأ الإمام 

) لدفع كید المثل بأدوات التأكید (إیاك، فإنتأ
التردد والإنكار من جهة ولتقویة الخبر من جهة 

، ٢٤ا یسمیه البلاغیون بالخبر الطلبيأخرى وهو م
بمنظومته الخلقیة والقیمة الجمالیة في هذا المثل

فالجمیل یعد جمیلا إذا توافرت فیه صفات معینة 
، من یتذوق هذا الجمال أم لم یوجدسواء من وجد

على أن الجمال تنتقل صور صفاته الى عقل 
، وهذا ٢٥بطریقة قریبة من التأثیر الضوئيالمتأمل

، وأكده حرص علیه الإمام عندما صاغ المثلما 
.بالضمیر تأكیداقرن بعضهبأكثر من مؤكد  و 

البلاغة ما ومن جمال التعبیر في أمثال نهج 
ین المقام ، فهناك توافق بنتلمسه في ذمه للدنیا

، ویرى أحد الباحثین إنه وبین الحال وسیاق النص
لالة الصیغة الذي جاء توافق یساعد على تعیین د

یحدد دلالة الكلمة ، فضلا عن أنهعلیه المثل
إیاك وله (ع) ((لك في ق، ویتضح ذ٢٦تحدیدا دقیقا

، فقد دنیا إلیهاأن تغتر بما ترى من إخلاد أهل ال
نبأك االله عنها، ونعتت لك نفسها، وتكشف لك 

ما أهلها كلاب عاویة وسباع ، فإنعن مساوئها
، فتارة یسم ، فهذا مثل مشحون بالدلالة٢٧))ضاریة

الدنیا بصفاتها وتارة أخرى یحذر من الانصیاع 
استعرضه بجمل فعلیة منحتلأوامرها، وكل ذلك

، ثم انتقل النص حضورا وتجددا لصفات الدنیا
الى الجمل الإسمیة لیبرز حال من ركن إلیها

، ونسي العبرة ووقع بحبالها وانقاد الى زخرفها
، فتنطبق علیه تلك ةوالنصح والإرشاد والعض

الصفات ویثبت ذلك الوصف علیه الذي جاء 
ما أهلها كلاب عاویة وسباع إن((بالجمل الإسمیة 

، فالمبدع ضاریة)) والمثل یطابق لمقتضى الحال
خلال إتمام الآلة من ینزل الكلام منزلته من

، وهذا هو الجمال بعینه الذي ٢٨وأحكام الصنعة
یرفع الإنسان بنبله ویرتقي روحیا من أجل إضافة 

، ر سموا عن طریق التواصل مع القیممسحة أكث
التعلیمیة والتعبیریة (ع)الإمام وهكذا سارت أمثال

ت أكلها فمتعتنا فكانت متمیزة في المعنى وأت
.بثمارها ونعیمها

ـــ الوظیفة الأخلاقیة:٢
القیم الأخلاقیة ركن من أركان الحیاة لأنها لها 
علاقة بسلوك الإنسان وتعامله مع محیطه، فهي 

ما أن تكون أفعال خیر أو صفات شر، وبتعبیر إ
ئل ا أن تنتمي الى عالم المثل والفضامأآخر هي 

، وعلى الإنسان مثلما أو الى العالم المادي ورذائله
ینمي مداركه العقلیة والمعرفیة لا بد له من تزكیة 

لك إلا من ، ولا یتم ذن الأدرانالنفس وتطهیرها م
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، وإذا أردنا بناء مجتمع خلال المنظومة الخلقیة
ة لا بد الطاهر تشیع فیه الفضائل الخلقیة والملكات

، لأنها لازمة من من السعي في نشر الفضیلة
، وكلما زحفت ٢٩المجتمع الصالح والفاضللوازم 

المدنیة وحصل تقدم في میادین الثقافة والعلم 
انحسرت الأخلاق وتصاعدت الأصوات بعدم 
جدواها على الرغم من أننا لا نستطیع أن نمیز 

.٣٠بین الخبیث والطیب والغث والسمین
:والأخلاق لها هیئتان

لظاهریة ، وهو القدرة االأولى: تتعلق بالخلق
: هو الصورة والثاني،والبناء الطبیعي للإنسان

، و كل ما یتعلق بالصفات المعنویةالنفسانیة أو ه
أن فلأول یتعلق بالشكل الظاهر للإنسان، بمعنى

، وكذلك بعضه جمیل والبعض الآخر قبیح
تمثل الهیئة الثانیة منها ما الصفات المعنویة التي 

، ومنها قبولا عند بعض الناسیكون حسنا جمیلا م
، ولا قبیحا مرذولا بعیدا عن الإنسانیةما یكون 

، وكلما كان في أن الطباع تتبع دماثة الخلقةشك
ئل، حسن الأخلاق ... شریف الإنسان حلو الشما

.٣١... لا تمجه الأبصار، لطیف الحسالنفس
یأة في النفس راسخة تصدر هإذن الخلق هو

ویسر من غیر حاجة الى عنها الأفعال بسهولة
، فإن كانت الهیأة بحیث تصدر عنها فكر ورویة

مودة عقلا سمیت الهیأة خلقا الأفعال الجمیلة المح
، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبیحة حسنا

ولذا .٣٢الهیأة التي هي المصدر خلقا سیئاسمیت 
منها المادیة والاقتصادیةفإن القیم أنواع 

.والجمالیة والأخلاقیة ونحو ذلك
وقد أشار الإمام الى مجموعة من القیم الأخلاقیة  
في أمثاله ولا سیما في وصایاه ، فمن جملة ما 

السلام قوله ((أنّ أوصى به ابنه الحسن علیهما
، وكأنه یذكر المتلقي ٣٣))العطیة على قدر النیّة

یكون سجیة وشیمة  على أن العطاء یجب أن 
، صدر للفخر والثناء ولقضاء الحاجةلأنه م

فالعطاء في نظر الإمام ما وجد إلا من أجل ردّ 
وإسعاد الفقراء دمینلهفة المعوزین والمع

، على أن یكون العطاء على قدر والمحتاجین
نّ والأذى لا یتبعه تكبر أو النیة خالیا من الم

ید (بأن) فا على المثل أسلوب التوك، مضیتعال
، والعطاء قیمة فالتوكید یقوي مضمون الجملة

جمالیة له علاقة بقانون القیم الخلقیة یلزمنا 
بالتفكیر في القصد النهائي أو الصدق المتوخى 

) هذا فعل الأخلاقي كله، ویسمي (كانتمن ال
، ي للفعل الأخلاقي بالأخیر الأسمىالقصد النهائ

لكائنات لوهذا یعني السعادة الملكة العظیمة
.٣٤المؤمنة بالأخلاق كلها

وقد تنوعت القیم الأخلاقیة في أمثال نهج البلاغة 
، فنرى الإمام یشدّ على تتناسب مع الموقففهي 

ما أعطاه الرایة عندةیديْ ابنه محمد بن الحنفی
:ات بقوله، فقد حثه على الثبفي معركة الجمل
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، نلحظ  الإمام قد ٣٥))((تزول الجبال ولا تزل
، فالجملة على مل أسلوب الشرط في كلامهاستع

علیة أو إسمیة أو أربعة أضرب إما أن تكون ف
ون أداة الشرط ، وتارة تك٣٦شرطیة أو ظرفیة

مثل حٌمل على إضمار ، والظاهرة وأخرى مضمرة
) على الرغم أداة الشرط (إن زالت الجبال فلا تزل

من أننا نستشف في المثل  خبر فیه معنى الشرط 
ن في المثل الذي صدر إ، ثم ٣٧والمراد المبالغة 

بالشرط فیه قیمة أخلاقیة تتجسد في الحث على 
الثبات والتحلي بالشجاعة وهي قیمة اجتماعیة 
تشتمل على القوة والبطولة والفتوة وهي تشتمل 

لحربیة المادیة على طرفین متساویین (البطولة ا
، ة) وهي قیم جمالیةوالبطولة المعنویة الخلقی

، المرء على الشدائد والحزم والفعلفالشجاعة تعود 
، إذ جعل وهذا ما أشار إلیه قدامة بن جعفر

، ٣٨التوخي من الموت والحذر منه حزما وتعقلا 
ن قیمة الشجاعة من الأحكام إویمكن القول: 

بها النجاح الأستطیقیة الجمعیة التي یتحقق
.٣٩والمجد والخلود

الأسالیب الإنشائیة (ع)وطالما استعمل الإمام 
ا منه أنها تسهم لیظهر القیم الأخلاقیة ، استشعار 

، ثم أن الأخلاق منها ما هو في بناء المجتمع
فطري أوجده االله في طبیعة الإنسان ومنها ما هو 
مكتسب والغایة من ذلك إصلاح النفس وملكتها 

ومن هنا نرى الإمام یحث ٤٠والعملیة العلمیة
أصحابه على الجهاد ، وهو قیمة إسلامیة جمیلة 
غایتها نشر الفیض الإلهي في أرجاء المعمورة ، 

عقد المآزر وأطووا فضول فشدوا((:إذ یقول
، وما هذا التشدید في الأمر إلا لأنه ٤١))الخواصر

یرى أن الجهاد من القیم الفاضلة الصالحة التي 
عراض والمحافظة لالها تصان الأوطان والأمن خ

ن الإمام یلفت نظر إعلى المال والنفس، ثم 
ألا هي ،المتلقي الى مسألة في غایة الأهمیة

مسألة تهیؤ النفس وتعویدها على القیم الخلقیة 
یعي الحمیدة حتى تستطیع أن تمارسها بشكل طب

، ومن یدقق في فیه یسر وسهولة أو عند الطلب
د أسند الى واو أن فعل الأمر قالمثل یرى

، یشمروا عن ساق الاجتهادأنالجماعة بمعنى ((
صي بالجد والتشمیر أشدد عقد ویقال لمن یو 

كان أبعد عن العثار وأسرع ، لأنه إذا شدهاأزرك
وقد وردت مجموعة من الأمثال في .٤٢))للمشي

، ونلحظ أن القیم ٤٣نهج البلغة بصیغة فعل الأمر
وردت في أمثال النهج تجنح الى الأخلاقیة التي 

لاعتدال وتحاشت التوازن والتعادل ونهجت سبیل ا
، وكل ذلك لازمة من لوازم الإفراط والتفریط

ر لأن الجمال فیه استقرار النفس وراحة النظ
الإخلال یؤدي الى الاضطراب، لذلك نرى (آلان) 

ضباط حتى إنه الهدوء والانیحدد الجمال بقوله ((
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الأخلاقیة والأمثال.٤٤))ف والهیاجفي مواقف العن
التي قالها الإمام ووردت في خطبه ورسائله 

فها ومع الحدث الذي ووصایاه قد تناسبت مع ظر 
مضات أو لقطات جاءت ، فهي و قیل به المثل

، إذ یكتفي بالإشارة أو لمحة أو في سرد كلامه
ص بحكمة أو بفكرة وصف فیها الحالة وشخّ 

لا یهلك على التقوى (():(ع)(علاجها، كقوله 
فالمثل قائم على كلمة واحدة هي ، ٤٥))سنخ أصل

) وهي لفظة إسلامیة مأخوذة من الوقایة (التقوى
لحمایة الإنسان نفسه ، فلا بد له أن یجعل ما 

، وقد أفاد  ٤٦بینه وبین ما حرم حجبا حاجزا 
ذ إن السنخ هو ((من كل الإمام من هذه اللفظة إ

ني على التقوى ، فكل شيء ب٤٧))شيء أصله
، وهو بقي الدهر وهذا ما یوحي به المثلما یبقى

درس في مجال التربیة والأخلاق، فالذي أخذ 
ل طریق التقوى نجا والذي حاد عنه هلك ، والمث

، ولا غرابة في فیه تناص جلي مع القرآن الكریم
زاخر لفظا ومعنى مع (ع)ذلك فكلام الإمام 

، لذا ٤٨معهالقرآن الكریم بل منسجم ومتوافق
العمل صاغ لنا أمثلة فیها روح الفن الجمالي لأن

و یخلص النفس ، فهالفني یؤدي وظیفة إیجابیة
ذا ما سعى إلیه الإمام ، وه٤٩من أدرانها ویحصنها

وباستطاعتنا القول أن كل مثل ورد .في أمثاله
في نهج البلاغة یحمل وظیفة غیایتها بناء مجتمع 

مح بعیدا عن الشمولیة تسامتماسك تشیع فیه قیم ال

، ولكن هذا لا یعني تنازلا عن الحق، والتعسف
، ٥٠))((لا یكن أهلك  أشقى الخلق بك(ع)یقول 

فقد صاغه بأسلوب النهي ودعا الآخر الى عدم 
معاملة أهله بالشدة والغلظة فهو خلق منبوذ نهى 

شعر النصح عنه الإسلام ، فضلا عن أننا نست
والنهي هو نفي القیام ، والإرشاد في هذا المثل

ستعلاء بالفعل والكف عن الفعل من جهة الا
) الناهیة على الفعل والإلزام، وقد أدخل (لا

ي تدخل على الفعل الشاهد المضارع الناقص وه
، وتبقى العلاقة وثیقة  بین القیم الخلقیة ٥١والغائب

والقیم الجمالیة إذ الأولى تصب في مجرى الخیر 
، ومما ٥٢حساس والذوقوالثانیة في فضاء الإ

تجدر الإشارة إلیه أن الإمام قد سلط الضوء في 
، فأراد على آفات المجتمع وانحراف النفوسأمثاله 
، وهذا ما سمو بها الى عالم الملكوت والمثلأن ی

نتلمسه في أغلب أمثاله، إذ یقول ((لیصدق الرائد 
للصدق، والصدق من مكارم ، فهي دعوة٥٣))أهله

ن كونه قیمة خلقیة في كل ، فضلا عالأخلاق
، وقد ومكان ومحبب الى النفس الإنسانیةزمان 

وأسس الأخلاق الروحیة دعائم(ع)وضع الإمام 
وأكد ذلك بصیغة الفعل المضارع لینقل والمادیة

، إذ إن الأخلاق من الحال الى الاستقبالدلالة
الصدق لا یقتصر على زمن دون سواه ، وقد 

الشك والتردد عن ذهن بعداستعمل هذه الصیغة لی
، فالجمال هو استبعاد ما یثیر الشك ، المتلقي
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فضلا عن كونه یجد علاقة بین المخیلة الخلاقة 
، وكلها المرئیات مما یترك أثرا في النفسوطبیعة 

عوامل تساعد على الارتقاء بالأخلاق ذوقا 
سب ویكتسب المثل قیمة أخلاقیة بح.٥٤وجمالا

جاء مقترنا ، فقد فیهالإطار المعرفي  الذي یرد
، ولا تكون هذه الحقول بالعقل والعمل والجهل

، عن الوظیفة الأخلاقیة والجمالیةالمعرفیة بمنأى
فالعقل القوة التفكیریة في الإنسان وهو الذي یمیزه 
عن سائر الأحیاء الأخرى، ولا شك في أن القرآن 
الكریم قد دعا الى التفكر والتعقل والتدبر والتأمل 

، وعلى نمیة القوة العقلیة عند الإنسانة ذلك توغای
ام قد ذم الجهل بوصفه هذا الأساس نلحظ الإم

صفة مذمومة، إذ قال ((الناس أعداء ما 
لى من شأن العلم والفكر، إذ قال وأع٥٥))جهلوا

، وأعطى للحكمة ٥٦))ما یحسنهقیمة كل امرئ ((
٥٧))ا إذ قال ((الحكمة ضالة المؤمنمكانا خاص

: ما بال العلماء یأتون (لفیثاغورس)وقد قیل 
تي الأغنیاء أبواب أبواب الأغنیاء أكثر  مما یأ

الغنى لمعرفة العلماء بفضل: ((العلماء، قال
، ولذا فالإمام في ٥٨))وجهل الأغنیاء بفضل العلم

أمثاله یعقد موازنة بین العقل والعمل من جهة 
وبین الجهل من جهة أخرى ،وكلما كان الإنسان 

ضحة أمامه ویتخیل كل انعدمت الرؤیا الواجاهلا
، وجمال هذه الأمثال تكمن في شيء عدوا له

ة وفي إیجاز ألفاظها وسعة وظیفتها الأخلاقی
، ففي هذا الإیجاز المكثف أوصل المعنى معناها

المراد الى المتلقي بطریق مستقیم قصیر ،(( فإذا 
كان طریقان یوصل كل واحد منهما الى المقصود 

سواء من السهولة ، إلا أن أحدهما أخصر على ال
وأقرب فلابد من أن یكون المحمود منهما 

، وهكذا ٥٩))أخصهما وأقربهما سلوكا الى القصد
كانت أمثال نهج البلاغة فیها الفصاحة والبلاغة 

تضمین لاستقامة والإیجاز القصیر وهو ((وا
القصیرة معاني كثیرة من غیر العبارات

لاقت الاستحسان من ، وهذه الأمثال٦٠))حذف
شكل عام وعلماء البلاغة بشكل قبل العلماء ب

(ع) ، فالجاحظ مثلا علق على قول الإمام خاص
)) في كتابه الحیوان ((قیمة كل امرئ ما یحسنه

ب إلا على هذه فلو لم نقف من هذا الكتا((بقوله
الكلمة، لوجدناها كافیة مجزیة مغنیة، بل لوجدناها 

غیر مقصرة عن الغایة ، و فاضلة عن الكنایة
، ٦١وأحسن الكلام ما كان قلیله یغنیك عن كثیره))

هــ ) بقوله ٤٤٦نان الخفاجي (تووصفها ابن س
اح إن هذه الألفاظ على غایة من الإیجاز وإیض((

، بینما ٦٢))، وحسنها یغني عن وصفهالمعنى
لجرجاني الى عظمتها وقوة أشار عبد القاهر ا

ذلك في سیاق ، وجاء إیجازها، وسعة معناها
حدیثه عن المعاني النادرة والجلیلة بقدرها 
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فإنك تجد ها في الكلام المنشور، بقوله ((وموضع
ي قیمة متى شئت فصولا تعلم أن لن یستطاع ف

، فما لا یخفى أنه كذلك قول أمیر معانیها مثلها
(قیمة كل امرئ ((ع)المؤمنین علي بن أبي طال 

إتقان ، فهي دعوة صریحة الى٦٣))ما یحسنه
العمل وإیصاله قدر المستطاع الى درجة الكمال  

نا انعكس أثره إیجابیا على وكلما كان العمل متق
د وصفها الإمام ، والكمال صفة إلهیة قصاحبه

وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنهبقوله ((
لشهادة كل صفة أنها غیر الموصوف، وشهادة 

وطالما الألفاظ٦٤))كل موصوف إنه غیر الصفة
الموجزة والأمثال المكثفة  في ألفاظها تكون سائرة 

، شر بینهم انتشار النار في الهشیمبین الناس وتنت
، وأوضحت معنى المرادلاشك في أنها أصابت ال

نى الدلالة الخفیة على الرغم من أنها حملت مع
.٦٥عظیما في الإیصال وحسن الأداء

ن الأمثال التي وظفها الإمامإومن نافلة القول: 
خلاقیة في خطبه ورسائله قد أدت وظیفتها الأ

، وأصابت المعنى على أكمل وجه وأیسر طریقة
التوجیهي الذي كان الإمام یسعى له في بناء 

ضائل والأخلاق المادیة مجتمع ینعم بالف
.والمعنویة

:الوظیفة النفسیةـــ ٣
نهج البلاغة إصلاح من وظائف المثل في 

لى صاحب الفكر ، فلا یخفى عالنفس البشریة

والتأمل  الإرشادات والنصائح والقیم السلوكیة 
، فمن لهفي أمثا(ع)الفاضلة التي ضمنها الإمام 

ته للإنسانیة خلال الوظیفة النفسیة قدم توجیها
یها ملامح رسم ، ونجد فجمعاء من دون تمییز

شاء مجتمع ، وهي مقدمة لإنالشخصیة المتكاملة
سعى الى بث القیم ، لذاسلیم وهو امله المنشود

النفسیة في كلمات التي تحفز الحالة الشعوریة و 
، فالفن الإبداعي هو تعبیر عن وتراكیب أمثاله

المبدع وكل ذلك یمثل جوهر فكر وعاطفة وإرادة 
، فالحیاة تكون بین الرغبة والحصول، الحیاة

وبتعبیر آخر هي الانتقال من الإرادة الى 
فالمبدع هو ،ملالمشاهدة ومن الرغبة الى التأ

الذي یحول الهواجس النفسیة الى أفكار وسلوك 
ملموس ومحسوس یتحرك في الزمان والمكان 

، موظفا سواء عن طریق الكلمة أو التراكیب
الحدث في سیاقه حزنا كان أم فرحا أو تأنیا أو 
معاینة ، فنجد الإمام قد استعمل الأسالیب النفسیة 

المتناهیة ، المتنوعة كلا حسب موضوعه بالدقة 
فأمثاله عملت على إجلاء المعاني النفسیة وهي 
سر من أسرار بلاغته من حیث التشبیه وإصابة 

ي تقریب المعاني الى ذهن المعنى وقصدیتها ف
، فالعملیة الإبداعیة في نظر بعض علماء المتلقي

البلاغة تحتاج الى عملیة الانفعال الذي یعید 
وقد سمو ذلك نشاط النفس ورغبتها في الإبداع ،

، ٦٦أو العوامل المهیّئة لقول الشعربشحذ القریحة
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ولاشك في أن  بعض أمثال النهج  لها صدى 
نفسي ولا سیما تلك الأمثال المبنیة على الذم 

قف المتخاذلة من بعض من والتأنیب بسبب الموا
، كقوله لأصحابه بعد معركة صفین حسب علیه

الجیش من ل إلیه ولا سیما بعد التحكیم وما آ
وقد أمرتكم في هذه الحكومة أمري، ، بقوله ((تفرق

، صیر أمر، لو كان یطاع لقونخلت مخزون رأي
(ع)، فقد وظف الإمام ٦٧))فأبیتم إباء المخالفین

ا قدیما (لو كان یطاع في خطبته مثلا عربی
) لیظهر عظم الإساءة من قبل الذین لقصیر أمر

رد وهي خرجوا علیه واصفا حالة العصیان والتم
حالة سلوكیة یتسم بها من كان طبعه خشنا جافیا 

من یحملها في الغالب وهي صفات أعرابیة
، فجاء بالمثل بوصفه مثیرا ومنبها مخالف للحق

لحالة سلوكیة أحدثت شرخا في المجتمع فكان 
علیه أن یشخصها وعلى الجمیع أن یعرفها ، وما 

وج غایة ذلك إلا محاولة منه لتقویم السلوك المع
من خلال المنبهات وما یرتبط بها من بواعث 
لعل الذي انحرف عن جادة الصواب یرجع الى 

ثل لوجدناه جاء رشده ، ولو أمعنا النظر في الم
) من دون الحاجة الى جواب بصیغة الشرط (لو

) وأكد الشرط مع الفعل المبني للمجهول (یُكاد
الاسم وأنكر الخبر لقصدیة المعنى المراد ولیكون 

لا ما ورد في التراث لمعنى أكثر شمولیة ، مستغا

أن یضرب (ع)، وكان باستطاعته خیر استغلال
، ولكن غایته مثل باسمه ولا یخل المعنى والقصدال

التي على ما یبدو تذكیر القوم بفعلتهم الشنعاء 
، فقومهم على تشبه أصحاب قصیر في خیانتهم

له درایة من هذا الحدث  فضلا عن استعما
) تقع دلالتها على ، فالأداة (لویب اللغةلأسال

، أو الحدث الذي لا یتوقع حدوثه ویمتنع تحقیقه
.٦٨هو محال أو من قبیل المحال

ویبقى التراث مصدرا من مصادر ثقافته ودلیل 
رغم من أنه یستطیع على سعة ثقافته على ال

قدرته الفائقة على صیاغة ، لالاستغناء عنه
سلوكا منحرفا أتى ، ولكن كلما وجد الأمثال

بالتراث لتذكیر أصحابه وردعهم عن هذه الحالة 
، كقوله لما بویع بالخلافة ذةالسلوكیة والنفسیة الشا

یا أخوتاه أني لست أجهل ما تعلمون ... الى ((
ا لم أجد بدا أن قال وامسك بالأمر ما استمسك وإذ

، وكأن الإمام یعطي ٦٩))فآخر الدواء الكي
علم النفس سواء في الأثر مفاتیحا لنظریات في 

على إیجاد الحسن أم في الأحداث التي لها القدرة 
، فالعوامل والسیاقات حالة التوتر عند المرء

، العامة للسلوكالاجتماعیة هي المحددات
فالإنسان تحركه الدوافع الاجتماعیة لأنه كائن 
اجتماعي حي ، فالشخصیة تؤثر بها عوامل عدة 

روف الراهنة والظمنها الحوادث الماضیة 
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، وجمال التراكیب یكمن في ٧٠والأهداف المستقبلیة
، فهذه النفوس نسجام بین بدایة الكلام ونهایتهالا

كي، لذلك سبق الطامحة إلیه آخر علاجها ال
ط الشرط بجوابه وكان حرف ) لربالمثل بأداة (إذا

كیب وجعله في غایة ) هو الذي ربط التر (الفاء
لدیه أكثر من طریق في ، فالإمامالدقة والجمال

إخراج هذه النفوس من حیرتها وما لحق بها من 
أدران الماضي وأحداثه حتى أصبحت رعیة من 

ول المناصحة والمكاشفة دون راع ، فالطریق الأ
، والطریق الثاني الشدة  والحزم وإحقاق والموعظة

الحق والعدل، وهذه من السمات الجمالیة لأن
التعادل والتساوي سواء علىالجمال فیه نوع من 

ستوى التركیب أو المعنى. م
ة وبعدها النفسي والأمثال التي تناولت الشخصی

تبرمه من (ع)، فقد وصف متنوعة في كلامه
نفسیا أولئك الذین غصبوا حقه مما سبب له ألما

،  إنما لمعالجة  الأود لا طمعا في السلطة والجاه
نحرف الذي الذي أصاب الأمة بسبب السلوك الم

تسلط على المجتمع مما سبب له إزعاجا له 
ولغیره ، لأن الشخصیة لها تكوینها الداخلي الذي 
یتأثر ویؤثر بالمتلقي على صعید الزمان والمكان 
والموقف سواء أكان ذلك المتلقي فردا أم مجتمعا 

ذلك بقوله ((شقشقة هدرت ثم ، ونتلمس ٧١
همومه ، وكأنه بهذا المثل قد نفس عن ٧٢))قرّت

ولواعجه والدلیل على ذلك أنه لم یعد الكلام على 

الكلام  ابن عباس عندما طلب منه الإفاضة في 
هو أسلوب جاء ) و مستعملا التنكیر (شقشقة

، وكلما كان السیاق مطابقا مطابقا لسیاق الحال
، ثم نراه للوصف كان أشدّ جمالا وأكثر روعة

اضي انتقل الى تصویر الحدث النفسي بالفعل الم
) الذي یفید ثمطا ذلك الحدث بحرف العطف (راب

، ٧٣استمراریة الحدث لأنه یفید الإشراك مع تراخ 
وهو ما یتوافق مع الشعور النفسي الذي أخذ 

حالة بالتصاعد ثم هدأ تدریجیا حتى وصل الى
، ولعل ذلك أوجد الهدوء والسكون والاستقرار

جمالا في المثل بل كان الجمال واضحا في
) وماعبارة ولا سیما بین (هدأت وقرّتالصیاغة

.موسیقي ینسجم مع التوتر النفسيبهما من نغم 
ز وطالما شخص الإمام في أمثاله مرض اهتزا

، فكما أن الفعل الشخصیة ولاسیما اهتزاز الثقة
مصدر قوة في الإنسان یأخذ بیده الى درجات 
الكمال العلیا فإنّ فقدان الثقة خطوة من خطوات

، إذ یسعى الشك وعمل من عمل الشیطانالظن و 
الذي أصیب بهذا الداء الى التمرد وحث الآخر 

، وهذا ما أشار إلیه عةمعه على التمرد وعدم الطا
فقد قرن عدم ٧٤))بقوله ((لا رأي لمن لا یطاع

الامتثال للأوامر والولاء لولي الأمر المعصوم 
ل االله بمثابة من لا یمتلك المفروض طاعته من قب

ثل في ضیق العبارة واتساع ، وجمال هذا المالرأي
من ، لأن الأدب بالمعنى الجمالي غایة الرؤیة
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، ولكي یوصل هذا ٧٥غایاته تربیة النفس الإنسانیة
اطب استعمل أسلوب النفي (لا المعنى الى المخ

) للمجهول (یُطاع) فضلا عن الفعل المبني رأي
وازنا لیفید دلالة العموم والشمول ومن ثم أحدث ت

، قابل بین نفي الرأي ونفي الطاعةفي العبارة إذ
، جاما جمیلا في الدلالة والتركیبفأحدث انس

والمثل كما یخاطب العقل یخاطب النفس البشریة 
ودت على إضمار الأشیاء في تلك النفس التي تع

قة ، ولكن مهما حاول صاحب النفس القلباطنها
ي كثیر من ، فإنها فألا تظهر الأشیاء التي بداخله

الأحیان تظهر على فلتات اللسان وتعابیر الوجه 
ما أضمر أحد ذا ما أشار إلیه الإمام بقوله ((، وه

شیئا إلا وظهر في فلتات لسانه وصفحات 
، والذي یدقق في كلمات المثل وعباراته ٧٦وجهه))

یجد حكما مطلقا عاما یتوافق مع تجدد الزمن ما 
الحالة  سواء دامت النفس البشریة تعیش في هذه 

أكان ذلك في الزمن الماضي أم الحاضر 
والمستقبل ، ولذا استعمل ما النافیة التي تدل على 
النفي في أزمنة مختلفة ، قاصرا النفي على شيء 
مضمر ب (إلا ) وقصر ما قبلها على ما بعدها 
وهي طریقة من طرق التوكید التي یستعملها 

لشيء المنكر لالمبدع لطرد الشك عن المخاطب
یب تكمن في ، وجمالیة الترك٧٧أو ما كان بمنزلته

) التي تفید العموم فضلا عن استعمال النكرة (أحد

) هذا من (أحدنفي إثبات المضمر الى فاعله
) وهونب ومن جانب آخر أن مفعول (أضمرجا

) جاء نكرة لیحصل التوازي والتساوي بین (شیئا
، عل والمفعول على مستوى صفة الحدثالفا
اك جمالیة أخرى في المثل تتمثل في تشبیه وهن

المخاطب أنه مهما حاول إن یضمر شیئا فإنها 
، وهي هر على صفحات الوجه وفلتات لسانهتظ

دلالة مجازیة فاذا خفي أمر ما ظهر آخر سواء 
.كل هیئة أو صورة تتعلق في المخفيعلى ش

وقضیة الموت وتجدد الأمل مفارقة لا یستطیع  
الإنسان فمسالة هاجس الخلود ن یتخلص منها أ

وادراك الوجود البشري لمشكلة الموت كان علیه 
إن یخرج من وجوده الحالي الى وجود جدید ، 

لا ویكون فالإنسان في كل لحظة لا یكون مكتم
، ما دام الدهر ٧٨في طریقه الى وجود جدید

، ذلك الدهر الذي اخذ بعدا نفسیا عند متعاقبا
ن العربي بشكل خاص الإنسان بشكل عام والإنسا

، فالإنسان العربي فیما یبدو كان فكره قائم على 
) وهذا ما أوضحه الثنائیة الضدیة (الحیاة والموت

، عن طبیعة تفكیرهمالقرآن الكریم عندما كشف 
وقالوا ما هي إلا حیاتنا الدنیا نموت قال تعالى ((

لهم بذلك من علم ونحیا وما یهلكنا إلا الدهر وما 
، ومعلوم أن الفكر العربي ٧٩))یظنونإن هم إلا

تطور في ظل الإسلام فنرى الإمام یخوض في 
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ائل مسائل عدة من مثل القضاء والقدر ومس
الى ، فقد أشار٨٠التوحید وخلق الكون والإنسان

بعض هواجس الإنسان بقوله ((الدهر یخلق 
، فهذا المثل وجه ٨١))الأبدان ویجدد الآمال
ع بین البقاء والفناء وهي انتباهنا الى مسألة الصرا

مسألة نفسیة لأن الموت واقع حقیقي یمكن أن 
نشعر به إن لم یأت فجأة ، فهو الإنسان سلخا 

عمّر وطال أمده عن الحیاة  فالإنسان مهما 
راه یجدد آماله ، ولكن مع ذلك نفمصیره الى الهرم

(ع)هذا المعنى عرضه .كل یوم في الحیاة
، از المكثف للعبارةنتلمسه بالإیجبشكل جمالي

في أغلب الأحیان یوسع فضلا عن الحذف الذي
) في منح النص جمالا، إذ حذف (الدهرالمعنى وی

الجملة الثانیة وذكره في الجملة الأولى وعطف 
بین الجملتین بـ ( الواو) الذي یفید  المشاركة في

، فذكر (الدهر) غرضه التأكید لحكما
یخرج النص ) وفي كلا الحالین  لن(الاختصاص

عن القصدیة التي سعى إلیها الإمام فقد وفرت 
مساحة واسعة من الجمال وأعطى بعدا فنیا في 

عنى المراد إیصاله أداء الكلمات لتدلل على الم
وهكذا كانت أمثال نهج البلاغة .الى المخاطب

التي غایتها إصلاح تشیع فیها الوظیفة النفسیة 
كلا ، وقد جاءت منسجمة شالذات البشریة

ومضمونا وجمال عرض یتوافق مع الغرض الذي 
.قیل من أجله المثل

:ــ  الوظیفة الحجاجیة٤
جد الحِجاج أو المحاجة فن من فنون اللغة وقد و 

، والمبدع عندما في الشعر والنثر على حدّ سواء
ه الكشف والإبانة عن یخوض في مسألة ما غایت

شعر ، وقد ظهر هذا الأمر جلیا في تلك المسألة
الكمیت بن زید الأسدي الذي نافح ودافع عن حقّ 

یهم السلام وذلك في العصر أهل البیت عل
، فقد احتج لمذهبه ودافع عن عقیدته، ٨٢الأموي

و إذ ربط الحجاج بالخطابة وقبله كان أرسط
، ولكن الفرق بینهما أنّ الحجاج بالخطاب والجدل

یكون بالمثل أما في الجدل فیكون بالقیاس على 
، ومهمة ٨٣رغم من أنّ بینهما تداخل وتشابكلا

الحجاج هي إقناع المتلقي بما یعرض علیه من 
و العمل على زیادة وتیرة حجج وبراهین أ

، وقد وردت لفظة الحجاج ومشتقاته في ٨٤الإقناع
تر الى الذي حاج ألم تعالى ((القرآن الكریم كقوله

لى ((لئلا یكون ، وقوله تعا٨٥))إبراهیم في ربّه
، وسعى هذا اللون من ٨٦))س علیكم حجةللنا

الخطاب الحجاجي في القرآن الكریم الى الإقناع 
القائم على البرهان والدلیل الذي یركن الى الفطرة 
والعقل والكون وبذلك أصبح القرآن الحجة البالغة 

، وفي الغالب یحدث الحجاج لتعطیل لى الخلقع
قوة الخصم الفكریة ، فكل حجة یأتي بها الخصم 
لا بد من نقضها بحجة مضادة ، ولذلك هناك 
مجموعة من السمات في الخطاب الحجاجي منها 
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اغم النص الحجاجي مع سیر القصدیة المعلنة وتن
، فضلا عن السیاق العقلي المنطقي الأحداث

، ٨٧القائم على البرهنة والرد على الأمثلة 
هي (منشئ النص بثلاثة عناصر والحجاج مرتبط
، قي) ولا بدّ من غائیة في الخطابوالخطاب والمتل

وظیفة له وعلى أي هناك روافد ومستویات و 
، فكیف إذا كان المبدع قد  المبدع مراعاة ذلك

، وملك حجة والدلیل والبرهان عقلا ونقلاملك ال
لاغة وحسن أعنة اللغة من حیث الفصاحة والب

، فالناظر في أمثال نهج الصیاغة بشهادة الجمیع
ا الخطاب الحجاجي واضحا بارزا البلاغة یجد فیه

كاشفا عن غایته بألفاظ موجزة وعبارات مكثفة ، 
الى توجیه عقل المخاطب وهذا (ع)لأنه سعى 

التوجیه أما أن یكون یقینیا أو إقناعیا من خلال 
الاستدلال بالأدلة ، بحیث تصبح النتائج منسجمة 
مع المقدمات وهذا ما نلحظه في بعض أمثال 

، من ذلك قوله لمن أنكر الفرق بین نهج البلاغة 
لیس ل فأوضح التباین بینهما بقوله ((الحق والباط

، فأثبت ٨٨))ین الحق والباطل إلا أربعة أصابعب
ل بینهما للمخاطب أنّ الفرق دقیق ولا تفص

، فهو هنا دعا المخاطب الى مساحة واسعة
تحریك فكره من خلال النفي  إذ إنّ الحقّ لیس 

س المعنى الحجاجي على خبر لیكالباطل فقصر 
) توكیدا للإسناد أربعوهو (بیّن) على اسمها (

، فجمع بین أسلوب النفي والاستثناء ٨٩بینهما
لإزالة الشك من ذهن المخاطب من خلال تقدیم 
الدلیل الذي لا یدانیه دلیل آخر، فنفي الخبر 

ل لأمر ینكره المخاطب بل یشك وإثباته یحص
ور على الاسم لرفع ذلك ، فجاء بالخبر المقصفیه

، فضلا عن أنّ الدلیل الحجاجي جاء الشك
مجازیا محققا بذلك القیمة الجمالیة في الثنائیات 

) الباطلالحق متضادة التي احتوى علیها المثل (ال
.وبینهما الیقین

والحجة لها سمات منها ما هو لفظي والآخر 
التمثیل، كقوله (ع) معنوي وكل ذلك قائم بوساطة

الى قوله، من وثق ا اهتدیتم بالظلماء ...بن((
لحق والباطل ، الیوم أفصح ابماء لم یظمأ

، فالحجة التي أوردها ٩٠))فعرفناهما نحن وأنتم
الإمام لم تكن من باب الافتراض وإنما هي حجة 
واقعیة لا یستطیع أحد إنكارها وإن كان من 
المخالفین، وكلما كان الخطاب الحجاجي یعتمد 

عة وأقدر على التأثیر یكون أكثر شجاعلى الواقع
) في المتلقي، ولهذا وظف أسلوب الشرط بـ (من

لأن لها القدرة على ربط النص بعضه ببعض هذا 
من جهة ، ومن جهة أخرى تدل على العاقل 
فضلا عن أنها من حیث الزمن تدل على العموم  

، د بقرینة  وهي هنا أفادت الإطلاقإذا لم تقی
ى عدم الظمأ وهو كنایة عن فالوثوق یؤدي ال
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، فهي المعین الصافي من أي (ع)الوثوق بأقواله 
كدر ، ولها القدرة على أن تروي غلیل من عطش 
الى التزود بالعلم والمعرفة والرأي الراجح ، كما أن 
المثل یعدّ حجة دامغة ودلیلا قاطعا وبرهانا 
ساطعا على أنّ أهل البیت علیهم السلام أوثق 

ي أذهب بشهادة القرآن الكریم الذرجال الأمة
وبشهادة سنة ٩١عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا

هم التي التي بینت مكانتهم ومنزلت(ص)رسول االله 
، ولا یمكن لعاقل أن ٩٢لا یمكن لأحد أن ینالها

. وكلما كانت الحجج تفسر الواقع یغمط حقهم
للمتلقي وهذا ما نتلمسه بقوله كانت أكثر إقناعا 

،  وهذا حجاج مبني ٩٣))ىقة الوسط((نحن النمر 
، وقد أشار لى مراعاة المقام ومقتضیات الحالع

إلیه بعض العلماء فهذا أبو هلال العسكري (ت 
واعلم أن هـ) یقول  في كتابه الصناعتین ((٣٩٥

ال وما یجب لكل مقام من المنفعة مع موافقة الح
، فعلى المتكلم أن یسعى الى بلوغ ٩٤)) مقال ...

الدامغة التي تتناسب مع خلال الحججغایته  من 
، فإذا كان المقام مقام محاججة احتج أحداثها

ن حجج تلائم مقاصده وغایات المتكلم بما لدیه م
، وهذا ما نستشفه في المثل الذي ساقه خطابه
) وهو ضمیر (ع) وصدّره بالضمیر (نحنالإمام 

ن الجمع لأن أهل البیت  علیهم السلام خلقوا م
، وسیاق الحجاج لا یوجد فیها تفاوتطینة واحدة 

كان سیاقا مبنیا على إبراز مكانتهم السامیة في 

) وألفاظ ، لذا لاءم بین الضمیر (نحنمةهذه الأ
) أي الوسادة خبر (ع) أنهم  (النمرقةالمعرفة إذ أ

، فجعلهم التي سندت هذه الأمة من الانهیار
الأمان الذي یوفر الاستقرار لمن أنهكه التعب 

، على أنّ  الإمام لم یشرك أحدا القلقوغالبه
معهم  فلم یعطف الوسطى على النمرقة بأحد 

التي من شأنها المشاركة في حروف العطف 
العربیة  ، وهو أسلوب من أسالیب اللغةالحكم

، ومن أعرف بدقائق الذي یظهر جمال رونقها
هذه اللغة وجمالها من سید الفصحاء والبلغاء، 

لفاظه لم یجز أن یشركها في عرف أفالمتكلم إذا 
الى عدم إشراك أحد في (ع)، لذا سعى ٩٥الحكم

نمرقتهم الوسطى لأنها مقصورة علیهم ، فجاء هذا 
المثل الحجاجي لیرد على بعض أولئك الذین 
شككوا بمكانة أهل البیت وما أفرزته الحوادث بعد 

ول الكریم (ص) الى الرفیق أن انتقل الرس
عمل الأمثال لإزالة تلك ، لذلك استالأعلى

نفوس التي تسرب إلیها الظن الشبهات من ال
، فكانت أمثاله تعج بالحجج والأدلة والشك

، وبأسالیب براهین تأكیدا للمعنى الذي یقصدهوال
.  جمیلة فیها روح البلاغة والجمالفنیة 

یعتمدها المبدع الوسائل ومن وسائل الحجاج التي 
جي مبني على ، لأن الخطاب الحجاالعاطفیة

الخلاف بین منشئ النص والمتلقي  وبینهما قناة 
اتصال هي النص الذي عن طریقه یكون 
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من جهة وبین عاطفته من الاتصال بفكر المتلقي 
، أي أن الخطاب لا بدّ من أن یكون جهة ثانیة

مؤسسا على خطة حجاجیة تهدف الى الإقناع 
بطرح معین لكنها لا تخلو من العاطفة ، لأن 

فة العاطفة تحرك المشاعر وتجعلها أكثر وظی
سعى تفاعلا عسى ولعل تحقق الاستجابة الذي ی

، وهذا ما ٩٦المبدع زرعها في نفس المتلقي
لعوام قبیل استعمله الإمام مخاطبا الزبیر بن ا

كرتني عرفتني بالحجاز وأنمعركة الجمل بقوله ((
فالإمام یدرك ،٩٧))في العراق فما عدا مما بدا

، فصاغ المثل ) منكر وجاحد له(الزبیرتماما أن 
على طریقة المعاتبة علّه یرعوي عن غیه ویعود 
الى المحجة البیضاء والطریق السالك القویم ،فقد 
تضمن المثل روح النصح والإرشاد من جهة 

، موظفا عتب واللوم والتقریع من جهة أخرىوال
) التي هي (( مبهمة تقع أسلوب الاستفهام بـ (ما

ت ابن منظور (، وقد فسّر ٩٨يء))على كل ش
) قول الإمام (فما عدا مما بدا) بقوله هـ٧١١

ان بدا لنا من نصرك  أي أي ما عداك مما ك((
دا ، أي ما الذي منعك مما كان قد بما یشغلك

، وجمال هذا ٩٩))منك من البیعة قبل هذه الحالة
سیما في الحجاج في تناغمه مع القرآن الكریم ولا 

جمالیا ) التي منحت النص بعدا الفظة (مما بد
) وهذا أسلوب قد ورد في ودلالیا لأنها بمعنى (عن

القرآن الكریم كقوله تعالى ((فویل للقاسیة قلوبهم
فعمل ١٠٠))من ذكر االله أولئك في ضلال مبین

على تحریك الحواس الشعوریة والفكریة ، ولا (ع)
سیما حاستي البصر والسمع لأنهما من أكثر 

الفهم لأن تجردا ووفرة ودقة وتساعد علىالحواس 
، فحاول الإمام أن یربط الحواس نوافذ المعرفة

ركا الشعور والفكر الحجاج بین الواقع والحادثة مح
، فمنح المثل دلالة جدیدة ومعنى في الوقت نفسه

، فالعمل في غایة الدقة واللطافة والعراقةطریفا 
لاءم الأدبي له وظیفة اجتماعیة ولا سیما إذا 

المبدع بین التجربة الجمالیة وتجربة العالم 
.١٠١المعاش

وهكذا كانت أمثال نهج البلاغة تعالج قضایا 
لامست الواقع وشخصت الخلل الذي أصاب 
المجتمع في تلك الحقبة الزمنیة التي عاصرها 

، سواء قبل حكمه أم في أثناء حكمهالإمام
لى فعرض القضایا بطریقة حجاجیة مستندة ا

، وبذلك قرب المعنى الى الأدلة والبراهین
المخاطب بوسائل جدیدة للفهم غایتها تحقیق 

ابة النشطة الفاعلة الاستجابة الواعیة بل الاستج
عند المخاطب وبذلك حققت الفائدة، والمنفعة سمة 

. جمالیة في الأدب
ــ  الوظیفة البلاغیة: ٥

تمثل  أمثال نهج البلاغة المثال الذي یحتذى به
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في النثر العربي صیاغة وفصاحة وبلاغة وإنها 
تصور الحدث بأروع تصویر، ومن یمعن النظر 
فیها یجدها قد أصابت المعنى في تشبیهاتها 

ة فقربت وحاكت الواقع بكنایتها واستعاراتها دقیق
، سواء أكان ذلك كل بعید الى ذهن المتلقي

، فكلاهما ةبالصور الحسیة أو الصور المعنوی
على نوافذ لمتعة والجمال بل فتحت أبوابا أشاعا ا

ع عبد القاهر ، وقد أرجالوعي الفكري والجمالي
الفصاحة والبلاغة الى هـ)٤٧١الجرجاني (ت 

اللفظ وحسن النظم فبهما تتحقق الكنایة والاستعارة 
، ومن ١٠٢المجاز والعدول باللفظ عن الظاهرو 

للدلالة تستعمل ((النقاد من یرى أن لفظة الصورة
لى كل ماله صلة بالتعبیر الحسي وتطلق أحیانا ع
، ١٠٣))دفة للاستعمال الاستعاري للكلماتمرا

ویقاس جمالها ودقتها في التناسب بین حالة 
المبدع الداخلیة وما بالصورة في الواقع تصویرا 

والتعقید ، فیه روح الأدیب دقیقا خالیا من الجفاء 
مقیاس الحكم ببراعةفالصورة إذن هي .١٠٤وقلبه

، فالمعاني في متناول ید الجمیع وجودة المبدع
ولكن العبرة في مدى قدرة المبدع على صیاغة 

ها القدرة على صیاغة هذه المعاني في ألفاظ ل
حسن قد شین لمعرضه كم من معنى الحدث فـ ((

ن قد ابتذل على ، وكم معرض حسالذي أبرز فیه
، والمبدعون وإن تعددت ١٠٥))ةلبتّ امعنى قبیح 

التي إلا أنهم یستقون من مادة واحدة هيمشاربهم

ورة ، فأهمیة الص١٠٦تعطیها قیمة جمالیة مختلفة
، وإذا ما رجعنا الى متأتیة من أنها تمثل الإحساس

الأمثال في نهج البلاغة نجد الإمام قد استعمل 
الصور الحسیة والمعنویة لإثارة إحساس وفكر 

بنیت المتلقي والتأثیر فیه ، ومن هذه الأمثال التي
إنما قلب ، قوله ((ها الصورة على التشبیهفی

١٠٧))، ما ألقي فیها قبلتهرض الخالیةالحدث كالأ

، فقد شبه قلب الحدث بالأرض الخالیة من أي 
، فعقد شيء ألقي فیها نما وازداد وثمّرزرع فأي

، فقلب الطفل علاقة محسوسة بین الأرض والقلب
الزمن ) یستقبل أي تغذیة معرفیة وبمرور(العقل

تصبح لدیه القدرة على استرجاع ما لقن به مع 
التوسعة والتحلیل ، وفي هذا التشبیه نلحظ  صورة 

التشبیه هو عقد سیة قربت إلینا حالة الطفل فـ ((ح
یئین یسد مسد الآخر في حس أو على أحد الش

ومعلوم أن التشبیه متعدد لیس على .١٠٨))عقل
الذي حذفت حالة واحدة ، من ذلك التشبیه البلیغ 
لغریب الذي منه الأداة ویقع في التشبیه الجید ا

، وقد ورد هذا التشبیه ١٠٩في وجهه كثرة التفصیل
أما واالله لقد تقمصها أبن أبي قحافة (ع) ((بقوله 

أن محلي منها محل القطب من ، وأنه لیعلم 
، ینحدر عني السیل ولا یرقى إلي الرحى
ره ، فالإمام في هذا المثل أو غی١١٠))رالطی

لفظة یرسلها أم یكشف عن مقاصده ، سواء في
، أو معضلة یكني عنها، أو غامضة یعرف بها
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، في صدره فینفث بها نفثة المصدورهنات تجیش
فیستریح بشكواها ومرمضات مؤلمات یشكوها 

، بلغة عالیة سامیة ، وبتصویر استراحة المكروب
، فقد جعل لمعنى وروعة البیانجمع فیه وضوح ا

كالقمیص الذي اشتمل علیه صاحبه (لقد الخلافة 
، یذكرها وإنما أعاد الضمیر علیها) ولمتقمصها

، د یتناغم مع أسلوب القرآن الكریموهو أسلو فری
، وكنا ١١١))حتى توارت بالحجابقوله تعالى ((ك

در عني السیل ولا ینحعن علوه ورفعته بقوله ((
لأن السیل إنما ینحدر على ))یرقى إلي الطیر

المرتفعة فما بالك بالهضاب والروابي الأرض 
،فهو في علوه بمنزلة من في السماء یستحیل أن

د لهذه ، وقد مهّ یدركه السیل أو یرقى إلیه الطیر
) الذي سبق الجملة واهللالمكانة السامقة بالقسم (

) مستثمرا الجملة الثانیة بـ (إنّه، وأكدالفعلیة
لیدلل ،ین الاسمیة والفعلیة في وقت واحدالجملت

، وموظفا التشبیه على ثبات الحال واستمراره
لتأكید المعنى وإیصاله الى ذهن المخاطب بأنه 

المنصب الأفضل والأكمل والأحق والأسبق لهذا
، ومع ذلك فإنّ من غیره والذي أغتصب منه

له لا ینكر ولا یقلل ذلك من مكانته وعلوه وفض
عاش ، ونقلنا من خلال التركیب من الواقع المشأنه

جعلنا نتذوق الى جمال الصیاغة والمعنى و 
، إذ عبر المثل عن التجربة الحقیقة بذوق الجمال

الذاتیة والموضوعیة ومزجها بالتجارب الاجتماعیة 
.والبیئیة التي صاحبت ولادة المثلوالثقافیة 

نّ الإمام قد ألبس المحسوسات والمعنویاتإثم 
یجسد ثوب البیان ولم یغب عن ذهنه شيء، فتارة

ا حكمیا بطریقة ، وتارة یصفها وصفالصورة
، ومن أمثلة ذلك قوله واصفا بلاغیة وخیال عال

(ع) بقوله ((باع الیقین بشكّه نبيّ االله آدم 
الشكل ، فقد وازن بین ١١٢))والعزیمة بوهنه

وأوجد المطابقة ،والمضمون وعادل بینهما
) یقین والشك) و (العزیمة والوهنالالمتبادلة بین (

د حصل في الشيء المعنوي ( مال الصورة قوج
) الذي تحول الى جمال مادي یأخذ ویعطى الیقین
) وهي وشراء ، فالمثل قائم على لفظة (باعبیعا

لفظة رسمت لنا ملامح الصورة وحققت لنا 
، والبیع والشراء ستعارة ، إذ استعار البیع للیقینالا

، شیاء المحسوسة التي تمارس كل یوممن الأ
قق إلا من خلال الإیمان الیقین لا یتحبینما

، فأحدث علاقة متشابكة بینهما عن والتصدیق
طریق لازمة من لوازم المشبه به الذي حذفه 

وقد عدّ أحد وأبقى لازمة من لوازمه وهي البیع ، 
حذف المشبه به أو إبقاء لازمة من الباحثین أن ((

لوازمه أو إضافة هذا الازم الى المشبه به في 
ویة وفنیة ترسم لنا بیر الأدبي عملیة لغالتع

، فهذا التشبیه جعل المعنوي ١١٣))الصورة مجسمة
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حسیا مادیا یمكننا أن نشعر أو نحس به وأوجد لنا 
رك جمالا تستطیب له النفوس ولا سیما إذا أش

، لأن الصورة الجمال المعنوي بالجمال الحسي
تصبح أكثر وضوحا والمعنى أقرب دلالة على 

مراد .المعنى ال
ومثلما وجدنا في أمثلة  نهج البلاغة التجسید 
وجدنا التشخیص الذي هو استعارة صفات 
الإنسان ومشاعره على المحسوسات المادیة 

على أنّ والمعنویة ، وتكون الألفاظ تابعة للمعاني
هر البلاغة ، وهنا تظ١١٤المعنى یترك على طبیعته

، فكیف ما تكون الألفاظوالبراعة وعمق الصورة
تي یكون المعنى فإذا فیها السلاسة والطلاوة یأ

، وهذا الأسلوب المعنى واضحا خالیا من التكلف
لة النهج ، كقوله (ع) واضح بیّن في بعض أمث

، فأشار بهذا ١١٥))ذلك نسلت القرونعلى((
، وكأنها لى تعاقب الأنبیاء في هذه الدنیاالوصف ا
، ي لها القدرة على أن تلد وتتكاثركائن ح

وأسبغ علیها صفات الإنسان ص المادیات فشخّ 
شاع على القرون صفة إنسانیة ) وكذلك أ(نسلت
اقها ومكانها فجاءت الاستعارة في سی،أخرى

، وهو قدوم هذه الأنبیاء في وأدت المعنى المراد
هذه الدنیا بالتتابع ، وجمال الاستعارة في تجدد 
الصورة الحركیة للحیاة ، وبذلك قطع باب التكهن 

تخمین والشك في عدم مجيء الأنبیاء لأنهم وال
أصیل ، وهو معنى (ص)ختموا بالنبي محمد 

، فهذه الصورة التي وحقیقة ثابتة لا تقبل الطعن
مزجت بین الزمان والمكان أنتجت لنا وعیا 
تاریخیا واجتماعیا وبعدا فكریا قادرا على تدوین 

، هو غیر مسجل ومدون في ذهن البعضمما
حدثا مؤرخا یكشف عن حقائق لیصبح فیما بعد

ینطلق من الوعي الفكري عند الإنسان الذي 
) الى الغوص في أعماق حیثیات الواقع (الحاضر

التاریخ الماضي وهذا هو الجمال المعرفي المبني 
یر مهما بعدتعلى الحقیقة الناصعة التي لا تتغ

.أو طال بها الأمد
ا الإمام فيومن الأسالیب البلاغیة التي وظفه

، وهو أسلوب له القدرة على أمثاله أسلوب التضاد
خلق الصورة وتقدیمها الى المتلقي من أجل فهمها 
وتذوقها ، فأسلوب التضاد یتسم بالمشاركة الفاعلة 

ل المدركات بین التشخیص عن طریق تباد
ن مقارنة صورة جاهزة ، فهو عبارة عوالتجسید

، كما نجد ذلك في قوله ١١٦بأخرى مضادة
ورة صورة البدع وبینهما اضطجع فالصاعتزل ((

، وهي دعوة ١١٧))إنسان والقلب قلب حیوان
صریحة للمخاطب أن یعتزل أمر البدع وأن یُنحیه 
جانبا ویتغافل عنه ، بوصفها ممارسات لا تمت 

قوى الخیر الى القیم الخلقیة بصلة تتصارع فیها
رؤیا ، وهذا المفهوم عرضه على وفق والشر

طریق ، لأن عن لإدراكیةالمخاطب البصریة وا
أوجد لنا التضاد ، لذا البصر تتأثر الرؤیة الفكریة
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: صورة الخیر التي جبل علیها صورتین، الأولى
قلا یمیز فیه الإنسان بوصفه كائن حي یمتلك ع

، وبطبیعة الحال الإنسان بین الصالح والطالح
میال الى فعل الخیر كلما أتیحت له الفرصة ، 

یها تأنیب وتقریع للإنسان الذي والصورة الثانیة: ف
، لأن الى صفة الحیوانیة  غیر العاقلةتحول

، فأخرجه نسان كذلك حیوان ناطق لكنه عاقلالإ
الحیوانیة التي لا تعقل ولا من صفة (ع)الإمام 

، وهذا ما أشار إلیه ابن أبي الحدید في تدرك
فمراده ل عندما بین المراد منه بقوله ((شرحه للمث
موم لأن یوان الأخرس ... ولیس یرید العهاهنا الح

، ونستشف من ١١٨))الإنسان داخل في الحیوان
المثل صورتان مختلفتان، هذا التحلیل أن في

: ، والثانیةشكله وهیئته الخارجیة: الإنسان بالأولى
قد أوحى ،  فببهیمته ورتبته المتدنیةصورة الحیوان 

، إن لعنصر التضاد ١١٩بالصورة الذهنیة والفنیة
ورا كبیرا  في رسم الصورة لا یمكن لصاحب د

حس فني وذوقي إغفاله عندما یرید  أن یحلل 
عناه ویقف على بلاغة صوره المثل ویجلي م

، وبذلك أوجد التضاد جمالا  یكمن في الفنیة
، فضلا عن أنه یمثل ات المتعددةالتأویلات والقراء

عنصرا مشعا في الصورة قادرا على خلق صور 
رموز والثیمات والصور التجریدیة متنوعة في ال

والحسیة على مستوى الواقع والخیال .

وحوت أمثال نهج البلاغة على فنون بلاغیة 
أخرى من مثل السجع والجناس والازدواج والتكرار 
ونحو ذلك ، فكان لها الأثر البالغ في إیجاد النغم 

، لأن موسیقي الذي تشع منه روح الشعریةال
د الشعر  بوصفه جنسا الشعریة تخرج عن حدو 

، عهأدبیا له سیاقاته المعروفة التي تضبط إیقا
بینما الشعریة تشتمل على أجناس أدبیة  أخرى 
كالمثل والقصة والروایة والمسرحیة وقد تمتد 
لتشمل الفنون غیر الكلامیة كالرقص والموسیقى 

، وبتعبیر آخر الفنون البصریة واللمسیة وغیرهاو 
لملامح  المشتركة بین أن الشعریة تبحث عن ا

ن جمیع الموضوعات الفنیة والطبیعیة التي م
، وهكذا كانت ١٢٠شانها أن تثیر الانفعال الشعري

أمثال النهج تعج بالشعریة والانزیاح من مثل قوله 
، وقوله ((المنیة ولا ١٢١))(ع) ((فما عدا مما بدا

یرى الجاهل إلا مفرطا أو لا، وقوله ((١٢٢))الدنیة
ه الأمثال  احتوت على الجناس ، فهذ١٢٣))مفرّطا

الذي جاء لیحقق مجموعة من الوظائف منها 
الشعریة التي تمثل القراءة الداخلیة للنص، فكل 

ن طبقات متعددة ومستویات نص یتكون م
، فیأتي دور الشعریة لتفرز الطبقات متفاعلة

ستویات المتداخلة وتحدد العلاقات القائمة بین الم
، على الرغم من أن هذه ١٢٤في النص الواحد

الأمثال ألفاظها موجزة ومكثفة إلا أنها متجانسة 
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منسجمة مع بعضها البعض سواء أكان ذلك على 
مستوى الحروف أم على مستوى الأصوات فأوجد 

تطرب له الأذن ویستمتع به لنا نغما موسیقیا
، وفیها من الشعریة ما تمیل إلیه الروح لما القلب

یة تحقیق الوظیفة الجمالیة أحدثته من انزیاح بغ
لو من التي نتجت من النص نفسه ، فالنثر لا یخ

لانزیاح الذي ، ذلك االانزیاح عن معیاریة اللغة
وإذا ما انتقلنا الى السجع یمثل جمالیة النص.

نرى هذه الظاهرة البلاغیة شائعة في بعض أمثال 
النهج ، فالسجع هو تكلف التقفیة من غیر تأدیة 

، ١٢٥في الكلام كفواصل قوافي الشعرهو الوزن و 
وعدتّه فن من فنون وهو لون تمكن منه العرب

، لذا اعتنى به علماء البلاغة ، الأدب الرفیع
وكلما كان الكلام قلیلا كان أحسن وأجمل لأن 

، ١٢٦وهي أوقع في السمعالفواصل تكون متقاربة 
نهج البلاغة تعج بالصفات وهكذا هي أمثال 

قوله كیف یصف من ، فانظر الى والنعوت
مواجهة عدوه بقوله ضعفت وخارت قواه في 

، وفریسة ابل، وأكلة لآكلغرض لن((
وقوله ((لا تجتمع عزیمة ،١٢٧))لصائل
، فمن ١٢٩))، وقوله (( كلّ غدرة فجرة١٢٨))وولیمة

وص یمعن النظر یلحظ السجع في هذه النص
وصائل) و (عزیمة ،متحقق بالألفاظ (نابل، وآكل

) فجمال فنیة هذه الأمثال وفجرةوغدرةوولیمة) و (
في حوارها الوجداني ومحیطها الإنساني وما 

، ه من بعض الصفات الخلقیة الذمیمةیعانی
ونشعر بقیمة الجمال في ذلك التأثیر المتبادل ما 
بین الإنسان وتصرفاته وبین السلوك الجمعي 
المحیط بالبیئة من جهة، وما طرحه الإمام من 

اطن من وحدت الظاهر والبمنتجات فكریة وحسیة 
، إضافة الى أن النصوص فیها نغما جهة أخرى

یة موسیقیا جمیلا متأتیا من المساحات المتساو 
، وتارة یتساوى بین الألفاظ فكان زمنها موحدا

اللفظ مع الوزن وترجیع الصوت الذي یحدث 
یجعله یفكر تردیدا نغمیا جمیلا یؤثر في المتلقي و 

وهي  وخز الغایة منها ، ویستمع في الوقت نفسه
الحث على عدم ارتكاب ما یشین عمل الإنسان 
وهذا هو غایة القصد  سواء على مستوى المعنى 

قیة  تعدّ نوعا من أو الجمال، لأن المنفعة الخل
.أنواع الجمال 

إن إدراك الوظیفة الجمالیة للأمثال في نهج 
البلاغة متعلق في إدراك القیمة الفكریة لها ، ومن 

إدراك القیمة المطلقة للفضاء التصویري ورصد ثمّ 
تلك العلاقة التركیبیة ما بین الفضاء الجمالي 
المحسوس والفضاء المعنوي المتعاقب على مر 
السنین والذي جعل الإطار الفكري مشدودا 

مع الزمن للإطار الجمالي من دون انفصال 
، وهذا ما نلحظه في الأمثلة القائمة على والحدث

دواج الإیقاعي الذي فیه التوازن عنصر الاز 
لازدواج ، لأن استواء والمعادلة والرنة الواحدةوالا
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، وهو ظاهرة ١٣٠یحقق فیه التعادل الصوتي
لنهج ، بلاغیة جمالیة واضحة في بعض أمثال ا

یقول في وصف أحد عماله ((فعل فعل السادة 
، فتركیب المثل مسند الى ١٣١))وفرّ فرار العبید

في الإیقاع بوصفه القاعدة جملتین متساویتین 
الصلبة التي یرتكز علیها أي عمل فني إبداعي 

ل وجها من وجوه النظام والانسجاملأنه یمث
لصوت والوزن وبین الحركة والتوافق والثنائیة بین ا

، ومختلفان في الحرف إلا أنهما ١٣٢والسكون
متماثلان والتماثل مظهر من مظاهر حسن 

یوفر إیقاعا موسیقیا الجمال في النثر العربي لأنه
، الجمیل مأتي من استعمال الأصواتله وقعه

فحرف الدال الذي استعمل في الجملتین منحهما 
قوة ، وتارة أخرى أكد المعنى الذي قصده الإمام 

الجهر فهو ) صوتا شدید (ع) ، بوصف  (الدال
، ذات الاهتزاز ١٣٣من الأصوات الانفجاریة

ثناء خروج والصدى القوي الذي یسببه الضغط أ
الصوت مما یؤدي الى انتباه السامع وحسن 
إصغائه وربما یؤثر علیه فتحدث الاستجابة ، 
وهذا اللون من الإیقاعات الموسیقیة المتعادلة 

م صروف الدهر، إذ نتلمسه في وصفه للذي قاو 
ركه العواصف ، ولا كالجبل لا تحوصفه بقوله ((

زن ، ففي هذا المثل عادل ووا١٣٤تزیله القواصف))
من اختلاف وساوى بین الجملتین على الرغم

) إذ جاء بالعصف الحدث (العصف والقصف
لیدلل على شدة الریح وسرعتها وهي كنایة عن

، بینما قوة الحدث وسرعة وقعه على المرء
الاندفاع الذي یؤدي الى القصف شدة 

، إلا أنّ من یصمد أمام عاتیات ١٣٥الانكسار
نجاح ، وجاءت والإالزمن وصروفه یحقق النجاح 
) في موضعیهما من لفظتا (العواصف، والقواصف

، فالحركة لها علاقة حیث الحركة والتنظیم
في بعد زماني محدد وهو بالوحدات الصوتیة 

، أما التنظیم یحدد لنا الجانب الذهني جانب مادي
، لأن الكلام  لا یجري على طبقة صوتیة واحدة 

یربط بل یرتفع وینخفض مولدا التنظیم الذي
معنى الجملة إثباتا وتأكیدا أو استفهاما أو إنكارا 

لصروف في أزمنة ، ویبدو تعاقب ا١٣٦ونحو ذلك 
) منح  سمة مختلفة من خلال (العصف والقصف

الجمال لأن التوازن شكل عاملا هاما في إیلاء 
عنصر الجمال التصویري مما جعل نظر وفكر 
المتلقي ینتقلان من حدث الى حدث آخر مما 

وكان .ذلك الى التوازن في صیاغة المثلى فيأد
للتكرار حضوره الفعال في أمثلة النهج وهو سنة 

ایته الإبلاغ من خلال الإعادة من سنن العرب غ
یفید قرع الأسماع وإثارة لأن تكرار اللفظ ((

، وهو یحصل أما بتكرار الحرف أو ١٣٧))الأذهان
ة ، وهذا ما لمسناه في الأمثلأو المقاطعالكلمات 
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فمن أمثلة تكرار ،(ع)التي أستشهد بها الإمام 
، ١٣٨))الحروف قوله ((ما أنقض النوم لعزائم الیوم

فقد كرر حرف المیم وهو صوت متوسط الشدة ، 
ا للفهم أولا فتكراره بهذا التواصل منح النص بعد

لیثیر الوعي (ع) ، لذا أوجده وبعدا جمالیا ثانیا
جمال البلاغي المتعاقب عند المتلقي ولیستشعر ال

أما إذا من خلال العلاقة التواصلیة مع النص .
ما انتقلنا الى تكرار الكلمات فلا شك في أنها لها 

، وغایة سواء أكانت حسیة أو معنویةقصدیة 
فالكلمة المكررة في سیاقها النغمي  إذ لا تأتي إلا 
بتوافر أجواء نغمیة قادرة على إثارة انتباه المتلقي 

تكلم ، وكلما جاءت على سجیتها لما یقصده الم
، فلننظر ون تكلف أشعرتنا بقیمتها وجمالهامن د

ورة صورة الصلى وصفه لطبائع الإنسان بقوله ((ا
وج في ، فقد  زا١٣٩)) إنسان والقلب قلب حیوان

ایته ، المعنوي غالصورة بین المعنوي والحسي
، ولا یتحقق ذلك إلا المعنى والحسي غایته الجمال

قاع الموسیقي الذي أحدثه الإیمن خلال حسن
، فشكل لوحة فنیة  بین صورة الإنسان التكرار

وصورة الحیوان جمعهما في فضاء واقعيّ فنيّ 
متناقض وقدمه للمتلقي كأنه واقع جدید والتناقض 
سمة من سمات الجمال لأن الناس بطبیعتها لا 
تؤمن بإتلاف المتناقض إلا أنّ المبدع بخیاله 

یجد لنا انسجاما بین لخلاقة الواسع وملكته ا
فضلا عن ذلك فقد استعمل  تكرار ، المتناقضات

من أهمیة في أحداث المقاطع الصوتیة لما لها
، فقد وظفه أما لتشخیص الاعوجاج وترجیع النغم

للتنبیه وتقویمه أو للتوبیخ  وزجر الآخر أو جلبا 
، من ذلك قوله عندما الذي یؤدي الى الاستجابة

ن ((نفور المعزى من وعوعة ائوصف سمات الخ
) فقد كرر مقطعین في لفظة (وعوعة،١٤٠))الأسد

من )ي صوت منغلق على نفسه إذ (الواوف
من الحروف )حروف المد الطویلة و (العین

قد فتحا، الصامتة الصحیحة وكلا الحرفین
، وهذا التكرار  أحدث ١٤١والفتحة حرف مدّ قصیر

أوجد نغما موسیقیا أكسب المثل جمالا فنیا
انسجاما للصورة التي رسمها الإمام لخصمه الذي 

.ف بالمراوغة واضطراب في مواقفهعر 
فحسن التنظیم للأصوات یكسب النصوص 
الحركة الدینامیكیة التي تزید تجدد المعنى وتمنحه 

، وهكذا كانت أمثال ىجمالا یتجدد مع زیادة المعن
النهج قد وسمت بوسم البلاغة وجمال الصیاغة،

تستریح لها النفس وتطرب له الأذنسماتوهي
.كلما قرأنا أو سمعنا تلك الأمثال

الخاتمة: 
بعد هذه الرحلة الممتعة في أمثلة نهج البلاغة 
التي لم أشعر فیها بالضجر أو الملل، وكیف 
یتسرب الى النفس هذا الشعور وهي تعوم في 
بحر الفصاحة والبلاغة وتتحسس الجمال المعنوي 
والمادي الذي أرسى قواعده وثبت أركانه إمام 
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٢٤٦
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٤٦

توصل البحث الى ، لذاالإمام علي (ع)اللغة 
:النتائج جاءت على الآتيجملة من

نّ المثل یمثل حجة من حجج الإمام العقلیة إــ ١
، ویمثل لازمة ورسائلهوالنقلیة وظفه في خطبه

، ولونا جمیلا من ألوان (ع)من لوازم ثقافة الإمام 
كلامه.

نهجــ من خلال اطلاعنا على أغلب أمثال٢
البلاغة وجدنا أنّ الإمام یسعى من خلال بعضها 

علیم ونشر المعرفة في أوساط المجتمع الى ت
وتنمیة قدراته بهدف زیادة كفاءته من خلال إتمام 

.كام الصنعة وهذا هو الجمال بعینهالآلة وإح
ق بالوظیفة الأخلاقیة فهي متنوعةــ أما فیما یتعل٣

، وهي مع الظرف الذي قیل فیه المثلتتناسب 
ومضات أو لقطات في سرد كلامه إذ یكتفي 
بالإشارة أو اللمحة أو الحكمة أو الفكرة كي 

هو درس في یصف الحالة ویشخص علاجها و 
من هذه (ع)، إذ هدف مجال التربیة والأخلاق

الوظیفة الى بناء مجتمع متماسك تسود فیه قیم 
، فالأخلاق تسامح بعیدا عن الشمولیة والتعسفال

من القیم المحببة الى النفس الإنسانیة في كل 
ان فالجمال هو استبعاد كل ما یشین زمان ومك

یل المنظومة الخلقیة وعرض كل ذلك بأسلوب جم
.فنيّ فیه الإیجاز وسعة المعنى

رسم لنا ملامحــ ونجد في الوظیفة النفسیة قد ٤

، فالتعبیر الإبداعي هو تعبیر الشخصیة المتكاملة
، لذ نراه حول هي جوهر الحیاةغایته إیجاد إرادة 

الهواجس النفسیة الى أفكار وسلوك یمكن أن 
نشعر بها عن طریق الكلمات والتراكیب موظفا 

أو حزنا أو تأنیبا أو الحدث في سیاقه فرحا كان 
، وهو ما یتوافق مع الشعور النفسي الذي معاتبة

تجسدت غایته في إصلاح الذات وجاء كل ذلك 
ضلا عن معنى المقصود فبطریقة منسجمة مع ال

.جمال العرض
ــ  وكشفت الوظیفة الحجاجیة عن غایتها بألفاظ ٥

موجزة مكثفة سعى من خلالها الى توجیه عقل 
ة والبراهین القائمة المخاطب الى الأدلة الیقینی

، كل ذلك من أجل إبعاد الشك على الإقناع
والظن من عقل المخاطب، وهذا الحجاج مرة جاء 

قا بذلك القیمة زا محقمحاكیا الواقع ومرة جاء مجا
.الجمالیة للأمثال

ورت الحدثقد صــ ونرى الوظیفة البلاغیة٦
، فالأمثال التي وردت في نهج أروع تصویر

المعنى في تشبیهاتها وحاكت البلاغة قد أصابت 
الواقع في كنایاتها وكانت استعاراتها غایة في 

ن ذلك بالصور الحسیة أم المعنویةالدقة سواء أكا
ال في صیاغة الألفاظ فأشاعت المتعة والجم

.والتراكیب
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٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٢٢

:الهوامش

٤٧١/ ٢ــ العمدة : ١
١٨٧/ ١ــ ظ : تاریخ الأدب العربي ، بروكلمان ٢
٥، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب : ٧٠: فجر الإسلام ، ــ ظ٣
٧ــ ظ : الأمثال الجاهلیة في العصر الجاهلي : ٤
٧ــ  ظ ــ  النثر الفني وأثر الجاحظ فیه :  ٥
١/١٣٩، جامع البیان عن تأویل القرآن : ٤٨٦/ ١، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها : ٢٦ــ  ظ : الأمثال القدیمة : ٦
٦/ ١ــ  مجمع الأمثال : ٧
١٠ــ م .ن : ٨
١٩، علم الجمال : ٢٦١ــ ظ : الأمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة : ٩

١٩ــ ظ : علم الجمال : ١٠
٢٨، الروم / الآیة ١١٢، ، ٧٦، ٧٥، النحل / الآیة ٢٤ظ :على سبیل المثال : إبراهیم / الآیة ١١
الصورة  الفنیة في المثل القرآني / د محمد حسین الصغیر ، المثل في نهج البلاغة / دراسة تحلیلیة / عبد الهادي عبد ــ ظ :١٢

الرحمن الشاوي. 
٧ــ ظ : في ظلال نهج البلاغة : ١٣
٤٢/ ٧ــ شرح نهج البلاغة : ١٤
٣٨٥/ ٢ــ ظ : مجمع الأمثال للمیداني : ١٥
٢٥ــ ظ: النقد الجمالي : ١٦
٦٧/ ١٦ــ شرح نهج البلاغة : ١٧
٢٣ــ ٢٢ــ یونس : الآیة / ١٨
٣٤ـ ظ : أدونیس منتحلا : ١٩
١٨/ ٢ــ البیان والتبیین : ٢٠
٢٢/ ١٨ــ شرح نهج البلاغة : ٢١
٨٢/ ١ــ شرح سنن ابن ماجة : ٢٢
٢٣/ ١٨ــ شرح نهج البلاغة : ٢٣
٢٦ــ ؟ : في البلاغة العربیة : ٢٤
١٩علم الجمال : ــ ظ : فلسفة ٢٥
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٢٤٨
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٤٨

٧٣ــ ظ : المثل في نهج البلاغة : ٢٦
٢٠٣/ ١٦ــ  شرح نهج البلاغة : ٢٧
١٦٢/: ١ــ ظ : البیان والتبیین : ٢٨
١١، القیم الأخلاقیة في سیرة ودعاء الإمام زین العابدین : ١٨٢ــ ظ : تطور الفكر التربوي : ٢٩
١٦٠ــ ١٥٩والأخلاق الإسلامیة : ٨ــ ٧: ، فلسفة الأخلاق ١١ــ ظ: المشكلة الخلقیة : ٣٠
١٦، الأخلاق من منظور التعایش والقیم الإنسانیة : ٢٠٥/ ١: ظ : العمدة : ٣١
٩١/ ٣، إحیاء علوم الدین ٦٩ــ ظ : التعریفات : ٣٢
١٦/٥١ــ شرح نهج البلاغة : ٣٣
٨٨ــ ظ: علم الجمال عند الفیلسوف كانت : ٣٤
٤٥/ ٩: ــ شرح نهج البلاغة٣٥
٨٨/ ١ــ ظ : شرح المفصل : ٣٦
١٤٨/ ١ــ ظ : شرح النهج ٣٧
٢٦، القیم الخلقیة في شعر الشریف المرتضى دراسة موضوعیة فنیة : ٧٤ــ ظ : نقد الشعر : ٣٨
١٤٩ــ ١٤٨ــ ظ : مبادئ علم الجمال ( الاستطیقا) ٣٩
١٦٤ــ القیم الأخلاقیة : ٤٠
١٠٥/ ١٥ــ شرح نهج البلاغة : ٤١
١١/٨٢ــ م. ن: ٤٢
٧١/ ١٩، ١٠٨/ ١٨، ١٦/٦٧ــ م.ن : ٤٣
٢٦ــ  النقد الجمالي : ٤٤
٥٦/ ٩ــ شرح نهج البلاغة ٤٥
٤٠٣/ ١٥ــ ظ : لسان العرب : مادة ( وقى ) ٤٦
٢٠٥/ ٣ــ  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ٤٧
٨، ٢، سورة المائدة / ٢٣٧، ١٩٧ــ ظ : على سبیل المثال ، سورة البقرة :/الآیة : ٤٨
٥٢ــ ظ : مبادئ علم الجمال : ٤٩
٦٢/ ١٦ــ  شرح نهج البلاغة : ٥٠
٤٨/ ٤ــ ظ : كشف المشكل في النحو : ٥١
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٢٤٩٢٤٩ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

٦٢ــ  ظ : الإحساس بالجمال : ٥٢
أهله )) فقد ذكره بتعبیر آخر هو (( الرائد لا یكذب ٤٧٤/ ١، وجمهرة الأمثال : ١١٣/ ٧ــ شرح نهج البلاغة : ٥٣
٥٣ــ ظ : الحس الجمالي : ٥٤
١٨٥/ ١٨ــ شرح نهج البلاغة :٥٥
١٨/١٠٩ــ م. ن : ٥٦
٢٨/١٠٨ــ م. ن : ٥٧
٧٨ـ زهر الربیع : ٥٨
٢٠٦ـ سر الفصاحة : ٥٩
١٣/ ٢ــ الطراز : ٦٠
١٨٩/ ٣ــ الحیوان : ٦١
٢٠٣ــ سر الفصاحة : ٦٢
٦٠٤ــ  دلائل الإعجاز : ٦٣
٩٨/ ١البلاغة : ــ شرح نهج ٦٤
١٢١ــ ظ: المثل في نهج البلاغة : ٦٥
٢١، الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة : ٤٠، منهاج البلغاء ٢٠٤/ ١ــ ظ : العمدة : ٦٦
وقد ورد المثل بصیغة أخرى هي (( قصیر مع جذیمة )٢٣٨/ ٢، مجمع الأمثال  : ١٢١/ ٢ــ  شرح نهج البلاغة : ٦٧
٣٨٥/ ٢ابن عقیل : ــ ظ : شرح٦٨
٣٦٠/ ١، مجمع الأمثال : ١٦٩/ ٩ــ شرح نهج البلاغة : ٦٩
١١٦ــ ١١٥ــ ظ : دراسات نفسیة حول طلاب المدارس والجامعات : ٧٠
١٣٢ــ  ظ : علم النفس في نهج البلاغة : ٧١
١٢٨/ ١ــ شرح نهج  البلاغة : ٧٢
٢٢٤ــ ظ : دلا ئل الإعجاز : ٧٣
٤٥/ ٢ة : ــ شرح نهج البلاغ٧٤
١٧٧، الكون الشعري : ٢٠٥ــ ظ : مقال ما الأدب : ٧٥
٦٨/ ١٨ــ شرح نهج البلاغة : ٧٦
٣٣/ ١ــ ظ: شرح الرضي على الكافیة : ٧٧
، ١٠٠ـ ظ : فلسفة الموت : ٧٨
٢٤ــ الجاثیة : ٧٩
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٢٥٠
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٥٠

٤٥ـ ٣٩ــ ظ : نهج البلاغة ، تحقیق د صبحي الصالح : ٨٠
١٦/ ١ــ شرح نهج البلاغة :٨١
٣٥ــ  ظ: الشعر والشعراء : ٨٢
١٨ــ ظ: الحجاج في الشعر العربي :٨٣
وما بعده ٦٢ــ ظ : م . ن  : ٨٤
٢٥٨ــ  البقرة :/ الآیة : ٨٥
١٦٥ــ النساء : الآیة : ٨٦
٢٧ــ ٢٦ــ ظ : الحجاج في الشعر العربي : ٨٧
٤٥/ ٩ــ شرح نهج البلاغة : ٨٨
٢٨٠ــ ظ ــ الجملة الخبریة في نهج البلاغة دراسة نحویة : ٨٩
١٥٣/ ١ــ شرح نهج البلاغة : ٩٠
٣٣ـــ الأحزاب : الآیة : ٩١
وما بعدها ٢٣٩ــ ظ ـ السیرة النبویة  ، تحقیق سامي البدري : ٩٢
١٢٥/ ١٨ـ شرح نهج البلاغة : ٩٣
١٣٥ــ الصناعتین : ٩٤
١٧٨ــ ظ : دلائل الإعجاز : ٩٥
: ٦٢ــ ظ : الحجاج في البلاغة المعاصرة ٩٦

٩٦/ ٢ــ شرح نهج البلاغة : ٩٧٩٧
١٢٧/ ١ــ ظ : الكتاب : ٩٨
٩٦/ ٢ــ  لسان العرب : ٩٩

٢٢ــ سورة الزمر : ١٠٠
٥٠ــ ظ : بلاغة الخطاب وعلم النص : ١٠١
٢٧٩ــ ظ : دلائل الإعجاز : ١٠٢
٣ــ الصورة الأدبیة : ١٠٣
٥١، الصورة في شعر بشار بن برد : ٢٤٢د الأدبي : ـ ظ : أصول النق١٠٤
٣ــ عیار الشعر : ١٠٥
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٢٥١٢٥١ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

٢١٤ــ ظ : الأسس الجمالیة في النقد الأدبي : ١٠٦
٣٩/ ١٦ــ  شرح نهج البلاغة : ١٠٧
٧٤ــ النكت في إعجاز القرآن : ١٠٨
١٩٨ــ ظ : البلیغ في المعاني والبیان والبدیع : ١٠٩
٧٦/ ١ــ شرح نهج البلاغة : ١١٠
٣٢ــ سورة ص : الآیة :١١١
٦٨/ ١ــ شرح نهج البلاغة : ١١٢
٣٣٩ــ  الصورة الفنیة في البیان العربي : ١١٣
١٩٨ــ ظ : البلیغ في المعاني والبیان والبدیع : ١١٤
٩٦/ ٢ــ شرح نهج البلاغة : ١١٥
١٧٦ــ ظ : مبادئ النقد الأدبي : ١١٦
١٢٦/ ٦ــ شرح نهج البلاغة : ١١٧
١٢٧/ ٦ن. : ــ م .١١٨
١٤٧، المثل في نهج البلاغة : ٢٧٥ــ ظ : خطب نهج البلاغة : بحث في الدلالة : ١١٩
، اتجاهات الشعریة الحدیثة (الأصول ١٢٨، الانزیاح في الرسم : ١٤ــ  ظ : في الشعریة البصریة (في شعریة الضوء) ١٢٠

١٢٦والمقولات) 
٩٦/ ٢ــ  شرح نهج البلاغة : ١٢١
١٩/٢٦٣ــ م. ن. : ١٢٢
١٠٣/ ١٨ــ م. ن : ١٢٣
١٣٧ــ ظ : الانزیاح وتمثلاته في الرسم الأوربي الحدیث : ١٢٤
٩٠ــ ظ : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، رسالة النكت في إعجاز القرآن : ١٢٥
٢٣٥/ ١ــ  ظ : المثل السائر : ١٢٦
١٦٣/ ١ــ  شرح نهج البلاغة : ١٢٧
٨٢/ ١١ــ م. ن : ١٢٨
١٢٢/ ١ــ م .ن : ١٢٩
٢٢١، الأسس الجمالیة في النقد الأدبي : ٢٧٠ــ ظ : الصناعتین : ١٣٠
٧١/ ٣ــ شرح نهج البلاغة : ١٣١
٢٨٨، الصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الأدبي : ١٥ــ١٤ــ ظ : الإیقاع في الشعر العربي من البیت الى التفعیلة : ١٣٢
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٢٥٢
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٥٢

١٣٢ــ ظ : أصوات اللغة العربیة : ١٣٣
١٦٦/ ٢البلاغة : ــ شرح نهج ١٣٤
ــ ظ : أساس البلاغة : مادة عصف وقصف ١٣٥
١٧٩ــ ١٧٥ــ ظ : البیان في روائع القرآن : ١٣٦
١٥/ ٣ــ المثل السائر : ١٣٧
٨٢/ ١١ــ شرح نهج البلاغة : ١٣٨
٢٢٦/ ٦ــ م. ، ن : ١٣٩
١٥٥/ ٨ــ شرح نهج البلاغة : ١٤٠
١٨١، الأصوات اللغویة : ٤/٤٣٥ــ ظ : الكتاب : ١٤١

المصادر والمراجع:
، ١الاتجاهات الشعریة الحدیثة (الأصول والمقولات) إسكندر یوسف، سلسلة رسائل جامعیة، دار الشؤون الثقافیة العامة ، ط.١

.٢٠٠٤بغداد 
، المكتبة العلمیة ، ١هـ) تحقیق محمد یاسین عیون السود ، ط٥٣٨أساس البلاغة ، أبو القاسم جار االله محمود الزمخشري ( ت .٢
یروت .ب
الإحساس بالجمال ، جورج سانتیانا ، ترجمة محمد مصطفى ، مشروع النشر المشترك ، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، .٣

القاهرة ، نیویورك ، ب ـ ت .
م .١٩٦٨، القاهرة ، ٢الأسس الجمالیة في النقد الأدبي ، د عز الدین إسماعیل ، دار الفكر العربي ، ط.٤
م ١٩٨٤لیب البلاغة العربیة ، د محمد عبد الحمید ناجي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  ،الأسس النفسیة لأسا.٥
م .١٩٩٦، القاهرة ، ٣أصوات اللغة العربیة ، د . عبد الغفار حامد هلال ، مكتبة وهبة ، ط.٦
الأصوات اللغویة ، د. إبراهیم أنیس ، مكتبة الآنجلو المصریة ( د. ت) ..٧
،كربلاء المقدسة ، العراق ، ٤الأخلاق الإسلامیة ، الإمام محمد الحسیني الشیرازي ، دار الصادق للطباعة والنشر، ط.٨

م .٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥
الأخلاق من منظور التعایش والقیم الإنسانیة ، الكویت ، مكتبة الأسفار ،(د ـ ت).٩

، بیروت .١ن عبد التواب ، دار الأمانة ، طالأمثال العربیة القدیمة ، رودولف زلهایم ، ترجمة ، رمضا.١٠
م .١٩٨٨، ١الأمثال العربیة والعصر الجاهلي ـ دراسة تحلیلیة ، د محمد توفیق أبو علي ، دار النقاش ، ط.١١
م .٢٠١٦هـ ــ ١٤٣٧، ١الانزیاح وتمثلاته في الرسم الأوروبي الحدیث ، د . دلال حمزة محمد الطائي ، ط.١٢
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٢٥٣٢٥٣ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

م ١٩٧٤، العراق ، النجف الأشرف ، ٢ي من البیت الى التفعیلة ، مصطفى جمال الدین ، طالإیقاع في الشعر العرب.١٣
م ١٩٩٢، ١الصوت الآخر ، الجوهر الحواري للخطاب الأدبي ، فاضل ثامر ، دار الشؤون العامة ، بغداد ، ط.١٤
م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١٦٤بلاغة الخطاب وعلم النص ، د صلاح فضل ، عالم المعرفة ، العدد .١٥
البلیغ في المعاني والبیان والبدیع ، الشیخ أحمد أمین الشیرازي ، مطبعة مؤسسة النشر ، قم ، ایران ، (د ـ ت ) ..١٦
م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢٠، ٢البیان في روائع القرآن ، د تمّام حسّان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط.١٧
، ٤وشرح ، عبد السلام هارون ، دار الفكر ، طهــ ) تحقیق ٢٢٥البیان والتبیین ، أبو عمرو بن بحر الجاحظ ، ( ت .١٨

م .١٩٤٨
م  ١٩٩٣تاریخ الأدب العربي ، بروكلمان ، أشرف على الترجمة ، د محمد فهمي حجازي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، .١٩
، القاهرة .١٠تطور الفكر التربوي ، سعد موسى أحمد ،عالم الكتب ، ط.٢٠
الكریم ، الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ، حققها ، محمد خلف االله ومحمد زغلول ثلاث رسائل في إعجاز القرآن .٢١

سلام ، دار المعارف ، مصر ، ( د ـ ت ) .
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور الثعالبي ، تحقیق وشرح وفهرسة ، د قصي الحسین ، دار ومكتبة .٢٢

ان .م ، بیروت ـ لبن٢٠٠٣، ١الهلال ، ط
هـ ) ، قدم له ، خلیل المیس وخرّج أحادیثه ، صدقي ٣١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، محمد بن جریر الطبري ( ت .٢٣

هــ . ١٤١٥الصفار ، دار الفكر ، بیروت ، 
العربیة هـ ) تحقیق ، محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد الحمید قطاش ، المؤسسة٣٩٥جمهرة الأمثال ، أبو هلال العسكري ( ت .٢٤

الجدیدة ، القاهرة ( د ـ ت ).
م ٢٠١١، الأردن ، ١الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه ، د سامیة الدریدي الحسني  ، عالم الكتب الحدیث ، ط.٢٥
م .٢٠٠٨، لبنان ، ١الحجاج في البلاغة المعاصرة ، د محمد سالم الأمین ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ط.٢٦
١هـ ) تحقیق عبد السلام محمد هارون ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، ط٢٥٥عمرو بن بحر الجاحظ ، ( ت الحیوان : أبو.٢٧

م .١٩٤٥، مصر ، 
دراسات نفسیة حول طلاب المدارس والجامعات وفئات أخرى ، د بشیر معمریة ، الناشر : المكتبة المصریة ، القاهرة ، .٢٨

٢٠٠٨مصر ، 
هـ ) قرأه وعلق علیه ، أبو فهد محمود محمد شاكر ، الناشر ، ٤٧١اهر الجرجاني ( ت دلائل الإعجاز ، الشیخ عبد الق.٢٩

م١٩٩٢القاهرة ، ٣مطبعة المدني ، ط
م ، النجف الأشرف.٢٠٠٠هـ ــ  ١٤٢١، ، ١زهر الربیع ، السید نعمة االله الجزائري ،ط.٣٠
، الكویت .٢٣سنن ابن ماجه ، محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني ، دار الفكر ، ط.٣١
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٢٥٤
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٥٤

هـ ) تحقیق عبد المتعال ٤٦٦سرّ الفصاحة ، أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي ( ت .٣٢
م١٩٦٩الصعیدي ، مكتبة محمد علي صبیح وأولاده ، مصر 

هـ ــ ١٤٢٦، ٣ه ، طالسیرة النبویة ، تدوین مختصر مع تحقیقات وإثارات جدیدة ، السید سامي البدري ، الناشر ، دار الفق.٣٣
م .٢٠٠٦

هـ ) تحقیق ، محمد ٧٦٩شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك ، سهاد الدین عبد االله بن عقیل العقیلي الهمداني المصري (ت .٣٤
٢٠٠٢محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة للطباعة والنشر ، بیروت ، 

هـ ) تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر ، جامعة قاریونس ، ٧٦١شرح الرضي على الكافیة ، رضي الدین الأستربادي ( ت.٣٥
م .١٩٧٨لبیا ، 

هـ ) مطبعة عالم الكتب ، بیروت ، د. ت .٦٤٣شرح المفصل ، موفق الدین بن یعیش بن علي بن یعیش ( ت .٣٦
بطه وصححه ، هـ ) ض٦٥٥شرح نهج البلاغة ، لأبي حامد عز الدین بن هبة االله بن محمد بن أبي الحدید المدائني ، ( ت .٣٧

م .٢٠٠٢، بیروت ــ لبنان ، ٣محمد عبد الكریم النمري ، دار الكتب العلمیة ، ط
م .٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٥هـ ) تحقیق أحمد محمد شاكر ، نشر دار الحدیث ، القاهرة ، ٢٧٦الشعر والشعراء ، لابن قتیبة ( ت.٣٨
م١٩٥٨الصورة الأدبیة ، د . مصطفى ناصف ، مكتبة مصر ، .٣٩
م .١٩٨٧نیة في البیان العربي ، د. محمد حسن البصیر ، مطبعة المجمع العربي ، دمشق ، سوریا ، الصورة الف.٤٠
م .١٩٨٢الصورة في شعر بشار بن برد ، د . عبد الفتاح صاح نافع ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ، .٤١
م .١٩٨١داد ، الصورة الفنیة في المثل القرآني ، د . محمد حسین الصغیر ، دار الرشید ، بغ.٤٢
هـ ) ، مراجعة ٧٤٩الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، السید الإمام یحیى بن حمزة العلوي ( ت .٤٣

م .١٩٩٥٤، بیروت ، ١وضبط وتدقیق ، محمد عبد السلام شاهین ، دار الكتب العلمیة ، ط
م عمّان ـ الأردن٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤، ١، مركز الكتاب الأكادیمي ، طعلم الجمال ، هدیل زكارنه.٤٤
علم الجمال عند الفیلسوف كانت ، د . دوغلاس بنهام ومونرو سي بیردزلي وتوم لیدي ، ترجمة أحمد خالص الشعلان ، دار .٤٥

م .٢٠٠٩، بغداد ، ١الشؤون الثقافیة العامة ، ط
م ، بغداد .١٩٩١، ١صر المحنك ، دار أنباء للطباعة والنشر ، طعلم النفس في نهج البلاغة ، هاشم حسین نا.٤٦
هـ ) حققه وفصله وعلق حواشیه ، محمد محیي ٤٥٦العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشیق القیرواني ، ( ت .٤٧

م .١٩٧٢، ٤الدین عبد الحمید ، نشر دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط
م ١٩٨٧، القاهرة ، ٢مكتبة النهضة المصریة ، طفجر الإسلام ، أحمد أمین ، .٤٨
م .١٩٩٠في البلاغة العربیة ، علم المعاني ، حسن البغدادي ، مصر ، .٤٩
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٢٥٥٢٥٥ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

م .١٩٩٧، الشارقة ــ الإمارات ، ١في الشعریة البصریة ، صلاح صاحي وأخرون ، دار الثقافة والإعلام ، ط.٥٠
م ، بیروت ٢٠١٣هـ ــ ١٤٣٤، ١شرح الشیخ محمد جواد مغنیة ، دار التّیار ، منشورات الرضا ، طفي ظلال نهج البلاغة ،.٥١

ـ لبنان .
، عمان ـ ١فلسفة علم الجمال عبر العصور ، محمد علي الصمادي ، وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع ، ط.٥٢

الأردن .
م٢٠٠٨، القاهرة ، ٢ناشر دار قباء الحدیثة ،طفلسفة الموت دراسة تحلیلیة ، د أمل مبروك ، ال.٥٣
١٨٥/ ١٨شرح نهج البلاغة :.٥٤
، ١القیم الإسلامیة في سیرة ودعاء الإمام زین العابدین ، مریم سید أمیر محمد القزویني ، مؤسسة الرافد للمطبوعات ،ط.٥٥

٢٠١١هـ ــ ١٤٣٢
بدالكریم جدیّع نعمة ، رسالة ماجستیر مطبوعة على القیم الخلقیة في شعر الشریف المرتضى / دراسة موضوعیة فنیة ، ع.٥٦

م٢٠٠١الآلة الكاتبة ، كلیة الآداب ،/ جامعة الكوفة ، 
م .١٩٧٧، ٣) تحقیق ، عبد السلام محمد هارون ، الهیئة المصریة      العامة للكتاب ، ط١٨٠الكتاب ، سیبویه ( ت.٥٧
هـ ) تحقیق ، محمد علي ٣٩٥ن عبد االله بن سهل العسكري ، (ت كتاب الصناعتین في الكتابة والشعر ، أبو هلال الحسن ب.٥٨

، دار الفكر العربي .٢البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، ط
الكون الشعري ( مدارات ومسارات في التذوق الجمالي ) تألیف : د. أحمد الخلیل ، راجعه : علي القیّم ، منشورات الهیئة .٥٩

م .٢٠٠٧ثقافة ، دمشق العامة السوریة للكتاب ، وزارة ال
هـ ) تح د. هادي عطیّة مطر الهلالي ، دار عمّار ، ٥٩٩كشف المشكل في النحو ، علي بن سلیمان الحیدرة الیمني ( ت .٦٠

م .٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٣، ١عمّان ، ط
علق علیه م ) حققه و ٧١١لسان العرب ، للإمام جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفریقي ، (ت .٦١

، ١وضبط حواشیه ، عامر أحمد حیدر ، راجعه عبد المنعم خلیل إبراهیم ، منشورات علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، ط
م .٢٠٠٥بیروت ، 

ما الأدب ، جان بول سارتر ، ترجمة ، د محمد غنیمي هلال ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ــ القاهرة ( د. ت ).٦٢
م .١٩٨٣لاقیة العربیة القدیمة ، عفیف عبد الرحمن ، المجلة للعلوم الإنسانیة ، الكویت ، الأمثال الأخ.٦٣
هـ ) تحقیق ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، القاهرة ٦٣٧المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضیاء الدین بن الأثیر ( .٦٤
م١٩٣٩، 

م ٢٠١٣، بغداد ، ١تحلیلیة ، عبد الهادي عبد الرحمن ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، طالمثل في نهج البلاغة  دراسة.٦٥
هـ ) تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة ٥١٨مجمع الأمثال ، أحمد بن أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني ( .٦٦

م ١٩٥٩التجاریة ، القاهرة ، 
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٢٥٦
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٥٦

ارل لالو ، ترجمة ، مصطفى ماهر ، مراجعة وتقدیم ، یوسف مراد ، المركز القومي مبادئ علم الجمال ( الاستطیقا ) ش.٦٧
للترجمة ، طبع بالهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، الجیزة ــ القاهرة .

، هـ ) تحقیق محمد أحمد جاد المولى ، ومحمد أبو الفضل إبراهیم ٩١١المزهر في علوم اللغة  ، جلال الدین السیوطي ( ت .٦٨
، القاهرة ( د. ت) .٣وعلي محمد البجاوي ، مكتبة دار التراث ، ط

م .٢٠٠٧، دمشق ـ سوریا ، ١مناهج النقد الأدبي الحدیث / رؤیة إسلامیة ، د ولید القصّاب ، دار الفكر ، ط.٦٩
م .١٩٨٠، ٣المشكلة الخلقیة، إبراهیم زكریا ، دار مصر للطباعة ، ط.٧٠
غة، العلامة المحقق الحاج میرزا حبیب االله الهاشمي الخوئي، صنعها الفاضل المحقق حسن منهاج البراعة في شرح نهج البلا.٧١

م .٢٠٠٣زادة الأملي، مؤسسة التراث العربي ، ط! ، بیروت ، 
هـ ) تحقیق ، محمد حبیب خوجه ، المطبعة الرسمیة ، تونس ، ٦٨٤منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن القرطاجني ( .٧٢

م ١٩٦٦
م .١٩٦٥، القاهرة ، ١لنثر الفني وأثر الجاحظ فیه ، د عبد الحكیم  بلبع ، لجنة البیان العربي ،طا.٧٣
م .١٩٥٢، بیروت ، ١النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، روز غریب ، دار العلم للملایین ،ط.٧٤
تبة الخانجي ( د ـ ت ) ن مك١هـ ) تحقیق كمال مصطفى ، ط٣٣٧نقد الشعر ، لابي فرج  قدامة بن جعفر ( ت .٧٥
هـ .١٤٢٥، ١نهج البلاغة ، تعلیق وفهرسة ، د صبحي صالح ، تحقیق الشیخ فارس  تبریزیان ، مؤسسة دار الهجرة ،ط.٧٦


